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الأسوأ ينتظرنا 

مطلع الشتاء
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المشهد السياسي

ـــحـــاولـــة إعــــادة 
ُ
مـــع الـــطـــيّ الــرســمــي لم

ـــف 
ّ
ــل ــكـ ــــري كــــرئــــيــــس مُـ ــريـ ــ ــحـ ــ ســــعــــد الـ

ــــف الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــجــــــديــــــدة،  ــيـ ــ ــألـ ــ ــتـ ــ بـ
التي  الأزمــة  البلاد مشهد  استذكرت 
انــفــجــرت بــعــدَ ١٧ تــشــريــن، وســقــوط 
ــذاك،  حــكــومــة الــحــريــري الــســابــقــة. آنــ
تمسّك الثنائي حزب الله وحركة أمل 
قــرار  أن  إلا  الــحــريــري،  مــع  بالتفاهم 
الأخير يومها بالانسحاب من نادي 
الاتــفــاق على  توافر  لعدم  المرشحين، 
إلــى الخطة »ب«  الجميع   

َ
اسمه، نقل

بإشراكه في التسمية، وتأمين غطاء 

فــرئــيــس حكومة  ــري،  بـ الــنــواب نبيه 
ــال حــــســــان ديــــــاب،  ــ ــمــ ــ تـــصـــريـــف الأعــ
فوزير الخارجية والرئيس الحريري 
وجنبلاط ومفتي الجمهورية الشيخ 
اته  عبد اللطيف دريان، واختتم لقاء
فــي بــكــركــي مــع الــبــطــريــرك المــارونــي 

بشارة الراعي.
ورداً على ســؤال عــن وديــعــة قطرية، 
ــنــــاك أي  ــيــــس هــ أجـــــــاب آل ثــــانــــي: »لــ
تــصــريــح رســمــي مــن دولــــة قــطــر بــأن 
هـــنـــاك وديـــعـــة لــلــبــنــان. كـــانـــت هــنــاك 
لبنان  دعـــم  بــشــأن كيفية  مــحــادثــات 
لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
الـــدعـــم يتطلب  ــذا  المـــؤكـــد أن هــ ومــــن 
تعاوناً من جميع الأطراف في مجال 
التشريعات اللازمة له، ونحن ما زلنا 
فــي إطـــار المــحــادثــات. لــكــن الانــفــجــار 
ــل هـــذه المــحــادثــات، 

ّ
الــــذي حــصــل عــط

جديد  مــن  استئنافها  إلـــى  ونتطلع 
فور حلول الاستقرار«.

)الأخبار(

حه الحريري!
ّ

ي من يرش
ّ

التيار: نسم
 الرئيس سعد الحريري الجدل 

َ
حسم

القائم بشأن تكليفه بتأليف الحكومة، 

بطلب سحب اسمه من التداول 

كمرشح لرئاسة الحكومة، الأمر الذي 

من شأنه خلط الأوراق وتأجيل موعد 

الاستشارات النيابية التي كان يعتزم 

الرئيس عون الدعوة إليها في نهاية 

هذا الأسبوع

لم يقضِ انفجار المرفأ على 

كل شيء. على الأرصفة البعيدة عن 

مكان الانفجار، بقيت حاويات صامدة. 

بعد أسبوعين من الكارثة، سعى التجار 

إلى إخراج بضاعتهم. لكن تأثير الانفجار 

. لذلك، كان 
ً

على البضائع ظل مجهولا

الإصرار من قبل وزارة الاقتصاد على 

إجراء فحوصات مشددة للتأكد من 

سلامة البضائع قبل إخراجها. عملية 

نات وفحصها أنجزت، لكن 
ّ

أخذ العي

يبقى صدور النتائج، ثم معاينة حماية 

المستهلك لها

تقرير

1033 حاوية تنجو من انفجار المرفأ: فحوصات مشددة قبل السمــاح باستهلاكها
إيلي الفرزلي

إلــى  بــالــرغــم مــن أن كــارثــة 4 آب أدّت 
دمــار شبه كامل في الجزأين الغربي 
ــروت، إلا أن  ــيــ والأوســـــــط مـــن مـــرفـــأ بــ
ــا كــشــفــت أن  ــقـ مــعــايــنــة الأضــــــــرار لاحـ
بـــاحـــة الـــحـــاويـــات المــمــتــدة شـــرقـــا في 
مـــحـــاذاة نــهــر بـــيـــروت، حــيــث لا تـــزال 
الـــرافـــعـــات فـــي مــكــانــهــا، قـــد نــجــت من 
كان  الماضي،  الأسبوع  قبل  الانفجار. 
ــول إلـــى  ــدخــ صــعــبــا عـــلـــى المــعــنــيــن الــ
الباحة لمعاينة البضائع تمهيداً  تلك 
المخصصة لأخذ  فالباحة  لإخراجها. 
الــعــيــنــات كــانــت مــدمــرة بــالــكــامــل )لــم 
المتضررة  الحاويات  يُعرف بعد عدد 
المنطقة  إلى وجودها في  فيها، نظراً 
الــعــســكــريــة الـــتـــي فــرضــهــا الــجــيــش(. 
ــــن اســـتـــحـــداث  ــد مـ ــ ولـــــذلـــــك، كــــــان لا بـ
باحة أخرى للبدء بأخذ العينات من 
الباحة  لكن لأن  لفحصها.  الحاويات 

صــغــيــرة نــســبــيــا، فــقــد شــهــدت عملية 
أخذ العينات بعض الفوضى، قبل أن 

تعود الأمور إلى نصابها.
ــخــذ قـــرار بــدء 

ُ
مــنــذ ١٧ آب الــحــالــي، ات

الكشف على الحاويات ومحتوياتها. 
حــــاويــــة   1033 وجــــــــــود  تـــــبـــــنّ  وقــــــــد 
المطالبة  إلــى  سليمة، عمد أصحابها 
بـــإخـــراجـــهـــا مــــن المــــرفــــأ، لأن بــقــاءهــا 
ــيـــرة. نــقــيــب  ــبـ يــســبــب لـــهـــم خـــســـائـــر كـ
مـــســـتـــوردي المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة هــانــي 
البضائع  إخــــراج  أن  اعــتــبــر  بحصلي 
والتعهد بــعــدم المــس بــهــا، كــان يمكن 
التي  الأرضــيــة  كلفة  عليهم  ــر 

ّ
يــوف أن 

ــار  إيـــجـ وبـــــــدل  المـــــرفـــــأ،  لإدارة  تــــدفــــع 
الــحــاويــات لــشــركــات الــشــحــن، خاصة 
 فــــي مــا 

ً
أن هـــــذا الإجــــــــراء اتـــبـــع فـــعـــا

وزارة  وافـــقـــت  إذ  ــة،  ــ ــــالأدويـ بـ يــتــعــلــق 
الصحة على إخراج الأدوية من المرفأ 
الشركات  وتخزينها في مستودعات 

ريثما يتم فحصها.

صــرخــة الــتــجــار هــذه قوبلت بــإصــرار 
وزارة الاقتصاد على إجراء فحوصات 
قبل  للبضائع  وكيميائية  جرثومية 
خــروجــهــا مــن المــرفــأ، على اعــتــبــار أنه 
ستعمل 

ُ
سيكون صعباً ضمان أن لا ت

الـــبـــضـــاعـــة، أضــــف إلــــى ذلــــك صــعــوبــة 
إعــــادة تــصــديــرهــا بــعــد خــروجــهــا من 
ــال ثــبــت عـــدم مطابقتها  المـــرفـــأ فـــي حـ
لـــلـــمـــواصـــفـــات. كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــــــوزارة 
ثــالــث يتعلق بنسب  بــإضــافــة فــحــص 
المجمدة  البضائع  استثنيت  التلوث. 
أو المسحوب منها الهواء من الاختبار 
الأخـــيـــر، واســتــبــدل بــفــحــص مستوى 
تغير درجــة حرارتها خــال وجودها 
فــي المــرفــأ، إذ أشـــارت تقارير الجهات 
لـــم تنقطع  المــعــنــيــة إلــــى أن الــكــهــربــاء 
فــي ٤ آب لأكــثــر مــن ســت ســـاعـــات، ما 
جيدة.  بحالة  البضاعة  ببقاء  يسمح 
الفحص  إجـــراء  التجار على  اعــتــرض 
الــثــالــث )نــســبــة الــتــلــوث( عــلــى اعتبار 

، وسيكبّدهم 
ً
أنه لم يكن مطلوباً قبلا

أكلافاً إضافية، تضاف إلى خسائرهم 
مــن جـــراء تــأخــر خـــروج الشحنات من 
المرفأ )الشحنة تكلف ما بين ٩٠٠ ألف 
ليرة و5 ملايين ليرة(. لكن المدير العام 
ــوزارة الاقــتــصــاد مــحــمــد أبـــو حــيــدر  ــ لــ
أصرّ على إجرائه، لأنه لا يمكن تقدير 
حجم التلوث بعد الانفجار ولا يمكن 
التساهل في عملية فحص البضائع. 
سلامة  ضمان  أولوية  بين  وللتوفيق 
التجار  تكبيد  وعــدم  الغذائية،  المـــواد 
ــة، تــــم الـــتـــوصـــل إلـــى  ــيـ ــافـ خـــســـائـــر إضـ
المـــرفـــأ  وإدارة  ــمــــارك  الــــجــ مــــع  اتــــفــــاق 
بتخفيض  يقضي  الاقتصاد،  ووزارة 
ــيـــة المـــســـتـــوفـــاة عــلــى  ــئـ الـــــرســـــوم المـــرفـ
ــبـــات الـــــــــــواردة لــاســتــهــاك  ــتـــوعـ المـــسـ
المـــحـــلـــي، والـــتـــي كـــانـــت مــــوجــــودة في 
ــك، تــبــنّ  ــ ــأ فـــي ٤ آب. لــكــن مـــع ذلـ المـــرفـ
لــلــتــجــار، بــحــســب بــحــصــلــي، أن هــذا 
الــقــرار لــم يصبح رسمياً بعد، لأنــه لا 

ــزال اقــتــراحــا مــن رئــيــس هيئة إدارة  يـ
المـــرفـــأ بــاســم الــقــيــســي، ويــحــتــاج إلــى 

تصديق المجلس الأعلى للجمارك.
»الاقتصاد« كانت رفضت أيضاً طلب 
الاكتفاء بفحص عينة من كل شحنة 
إذا كــانــت تضم أكــثــر مــن حــاويــة، كما 
كــان يحصل عـــادة. فــالــوزارة اعتبرت 

ــار لــــم يـــعـــد مــمــكــنــا  ــجــ ــفــ ــه بـــعـــد الانــ ــ أنــ
ــة  ــاويــ ــة حــ ــيــ ــلــــى صــــاحــ الاعـــــتـــــمـــــاد عــ
لــلــتــســلــيــم بــصــاحــيــة شــحــنــة كــامــلــة، 
حتى لو كانت تضم البضاعة نفسها، 
أن هذا  المقابل،  في  التجار،  رأى  فيما 
القرار هو لــزوم ما لا يلزم، ولا يسهم 
ــر إنــــجــــاز الــفــحــص  ــيـ ــأخـ ســــــوى فــــي تـ

وإخراج البضائع.
الاقــتــصــاد  وزارة  بـــدأت  النتيجة،  فــي 
إجــــــــراءات الــفــحــص يــــوم الإثـــنـــن في 
البحوث  معهد  ــف 

ّ
تــوق أن  إلا  آب،   ١٧

ــام  الـــصـــنـــاعـــيـــة عــــن الـــعـــمـــل لـــثـــاثـــة أيــ
ــبـــب ظــــهــــور حــــالــــة كــــــورونــــــا بــن  بـــسـ
ــدم تـــعـــامـــل مــركــز  ــ ــه، وعــ ــيـ الـــعـــامـــلـــن فـ
الأبحاث الزراعية مع الحالة بوصفها 
حالة طارئة تتطلب الاستنفار لإنجاز 
الــــفــــحــــوصــــات، كــــانــــا مـــحـــل اعــــتــــراض 
مـــن الـــتـــجـــار. ولــلــتــعــجــيــل فـــي إخــــراج 
المــســتــوعــبــات الــتــي بــــدأت تــتــراكــم في 
ــاريـــخ الانـــفـــجـــار  ــتـ ــقـــة لـ ــابـ ــأ )الـــسـ ــرفــ المــ

والــاحــقــة لــه، إضــافــة إلــى المــســاعــدات 
وزارات  بــن  التنسيق  تــم  الــغــذائــيــة(، 
الاقـــــتـــــصـــــاد والــــــــزراعــــــــة والـــصـــنـــاعـــة 
لــفــتــح المــخــتــبــرات المــعــنــيــة فـــي نــهــايــة 
الأســــبــــوع. وبـــالـــفـــعـــل، أصـــــدر الـــوزيـــر 
بموجبه  طلب  قـــراراً  مرتضى  عــبــاس 
الــجــمــعــة،  يـــــوم  الـــعـــمـــل  تـــمـــديـــد دوام 
ــرات الـــتـــابـــعـــة لــلــمــديــريــة  ــبـ ــتـ ــخـ فــــي المـ
الــعــامــة لــلــزراعــة ولمــصــلــحــة الأبــحــاث 
إلى مركزي  الزراعية، إضافة  العلمية 
والبيطري،  الــزراعــي  الصحي  الحجر 
وكذلك العمل أيام السبت والأحــد من 
الثالثة  الثامنة صباحاً حتى  الساعة 
والـــنـــصـــف بــعــد الـــظـــهـــر، مـــن تــاريــخــه 
حتى إشعار آخر. كذلك الأمر، أصدرت 
على  بــنــاءً  الصناعية،  البحوث  إدارة 
ــر الــصــنــاعــة عــمــاد حب  طــلــب مـــن وزيــ
الــلــه، قــــراراً بفتح المــعــهــد أيـــام السبت 
لــتــســهــيــل عملية  المـــاضـــيـــن،  والأحــــــد 

تخليص البضائع.

بالنتيجة، تم الكشف على ٢٤٠ حاوية 
يــوم السبت، وكذلك الأمــر يــوم الأحــد، 
ــإنــــجــــاز عـــمـــلـــيـــة أخـــذ  ــع تــــوقــــعــــات بــ ــ مـ
العينات خــال يــومــن. وبــذلــك، يكون 
، خــاصــة أن 

ّ
ــل جـــزء مــن المــشــكــلــة قــد حــ

النتائج التي تحتاج إلى ٤ أو خمسة 
أيام بدأت تصدر تباعاً.

عــلــى مــا يــؤكــد بــحــصــلــي، فـــإن صــدور 
النتائج لن يؤدي إلى تحرير البضائع 
وعرضها في الأسواق، إذ طلبت وزارة 
الــتــصــرف بالبضائع  الاقــتــصــاد عـــدم 
المــســتــوردة بــعــد خــروجــهــا مــن المــرفــأ. 
وطــــالــــبــــت المـــعـــنـــيـــن بـــتـــوقـــيـــع تــعــهّــد 
بــتــخــزيــنــهــا إلــــى حـــن إجـــــراء الــكــشــف 
في مديرية حماية 

ّ
عليها من قبل موظ

الحجز  رفــع  والمــوافــقــة على  المستهلك 
بالاجراءات  إبلاغهم  أو  البضاعة  عن 
ــا لـــلـــشـــروط  ــقــ المـــطـــلـــوب تـــنـــفـــيـــذهـــا وفــ
الغذائية  المــواد  الــواجــب توفيرها في 

بة أو المحفوظة.
ّ
المعل

منه لأي شخصية تقبَل بالتكليف.
وغــــداة طــلــب الــحــريــري أمـــس سحب 
ــه لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــــتــــداول  ــمـ اسـ
كـــأحـــد الأســــمــــاء المـــطـــروحـــة لــتــألــيــف 
الحكومة العتيدة، شخصتْ الأنظار 

إلى 3 مسارات جديدة:
مُــجــدداً  الــحــريــري  يــرفــض  أن  الأول، 
ـــن قــبــلــه لــتــألــيــف  ـــح مـ ـ

ّ
ـــرش تــســمــيــة مـ

آذار   ٨ فــــريــــق  فــيــضــطــر  الـــحـــكـــومـــة، 
ــى تــكــرار  - الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر إلــ
تجربة حسان ديـــاب، مــع مــا يحمِله 
ــر، فــــي ظــــل الــعــمــل  ــاطِــ ــخــ ذِلـــــــك مــــن مــ
عــلــى إنـــشـــاء جــبــهــة ســنــيــة تــرعــاهــا 
دار الــفــتــوى دفــاعــا عــن مــقــام رئــاســة 
ــة فــــــي وجــــــــه مــــــا تـــعـــتـــبـــره  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
»مــصــادرة الصلاحيات ووضــع اليد 

على الموقع السني الأول«.
والمــســار الــثــانــي، إعـــادة إحــيــاء خيار 
ــذي يــرفــضــه ثــنــائــي  ــ ــــام، الـ ــواف سـ ــ نـ
ــة أمــــــل، بــيــنــمــا لا  ــركــ حـــــزب الـــلـــه وحــ
ــيــــار الـــوطـــنـــي  ــتــ يـــمـــانـــع تــســمــيــتــه الــ
الـــحـــر، وتــتــحــمــس لـــه بـــاقـــي الـــقـــوى، 
والنائب  اللبنانية  القوات  وتحديداً 
السابق وليد جنبلاط، فيما يرفضه 
عكس  أعــلــن  وإن  الــحــريــري ضمنياً، 

ذلك.

أمــــا المـــســـار الـــثـــالـــث، فــهــو أن يــســمّــي 
عليه  يوافق  آخــر،  مرشحاً  الحريري 
كــل مــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحــزب 
ــة أمــــــل، ويـــحـــظـــى بــدعــم  ــركــ الـــلـــه وحــ
حل  إلــى  التوصل  يستعجل  فرنسي 

لتفادي الأسوأ في لبنان.
 الرهان 

َ
حتى صباح يــوم أمــس، كــان

مُستمر على المسعى الفرنسي لإقناع 
المــمــلــكــة العربية  الـــخـــارج، وتــحــديــداً 
ــة، بـــالـــســـيـــر فــــي حــكــومــة  ــعــــوديــ الــــســ
يرأسها الــحــريــري، وذلــك فــي مــوازاة 
مسعى داخــلــي لإقــنــاع الــنــائــب وليد 
الــرهــان حدّ   

َ
جنبلاط بذلك. وقــد بلغ

الاقتناع بأن الحريري »يُريد العودة 
لكنه يــتــدلــل، ويــرفــع سقف شــروطــه، 
التكليف«. غيرَ  النهاية سيقبَل  وفي 
أن هذه الرهانات كلها سقطت، بعد 
التأكّد من الموقف السعودي المتحفظ 
لا  أنهم  الحريري بحجة  عــودة  على 
لــه أن يــكــون متراساً لإنقاذ  يُــريــدون 
الــعــهــد وتـــوســـيـــع نـــفـــوذ حــــزب الــلــه، 
ت جنبلاط وإصــرار 

ّ
إلــى تعن إضافة 

الـــقـــوات عــلــى مــوقــفــهــا. عـــوامِـــل كلها 
اجــتــمــعــت ودفـــعـــت بـــالـــحـــريـــري إلــى 
 موقفه 

َ
إعلان الانسحاب، بعدَ أن أبلغ

هــــذا إلــــى الــنــائــب عــلــي حــســن خليل 
ــــس. وأعــلــن  ــــذي الــتــقــاه أول مـــن أمـ الـ
ــي بـــيـــان  ــ رئــــيــــس تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل فـ
الحكومة  »انني غير مرشح لرئاسة 
الجديدة وأتمنى من الجميع سحب 

اسمي من التداول في هذا الصدد«.
ــــف المـــفـــاجـــئ لـــلـــحـــريـــري،  ــوقِـ ــ أمــــــام المـ
ــه بـــعـــد 17  ــابـ ــانـــســـحـ والـــــــــذي ذكّــــــــر بـ
بالتفاهم  المتمسكون  يــجِــد  تشرين، 
ــام خـــيـــار الــتــشــاور  ــ مــعــه أنــفــســهــم أمـ
ــلــــى أن  ــد، عــ ــ ــديــ ــ ــه حـــــــول اســـــــم جــ ــعــ مــ
أو يحظى ببركته. يأتي  يُسميه هو 
قادها  التي  المساعي  فشل  بعد  ذلــك 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
ابــراهــيــم، وقــامــت عــلــى فــكــرة القبول 
 أن تصطدِم 

َ
الــحــريــري، قبل بــشــروط 

بــرفــض رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
ميشال عون والوزير جبران باسيل.

وفـــي ظـــل تــمــسّــك حــركــة أمـــل وحـــزب 
ــريـــري على  الـــلـــه بــالــتــفــاهــم مـــع الـــحـ
ــة،  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــاســ ــرئــ ـــــح لــ

ّ
ــم مـــــرش ــ ــ اسـ

أكّـــدت مــصــادر الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
»الأخــبــار« أن »لا أســمــاء مرشحين  لـــ
لدينا في الوقت الحالي، لكن خيارنا 
الأول والأفضلية في التسمية هي لمن 

ذلك  عازية  الحريري«،  يسمّيه سعد 
الــى أن الأخــيــر هــو مــن يملك شرعية 
ــل يــشــمــل ذلــك  ـــي. وهــ

ّ
الــتــمــثــيــل الـــســـن

؟ 
ً
الــســفــيــر الــســابــق نـــواف ســـام مــثــا

أجــابــت: »لا نــعــارض شــخــص نــواف 
الــوقــت نفسه نريد  ســـام، لكننا فــي 
يسمّيها  الــتــي  الشخصية  تــكــون  أن 
وألا  الــحــريــري عامل جمع لا قسمة، 

العرقلة  يتسبّب الاســم في مزيد من 
لأن البلد لا يتحمل«. وأكدت المصادر 
أن التيار لم يكن ليشارك في حكومة 
يرأسها الحريري نفسه »لأننا نعتقد 
أن المرحلة تحتاج الى رئيس حكومة 
أنــه يشترط  وقــبــضــاي«، كما  يل 

ّ
شغ

المقبلة ومجلس  الحكومة  أن »تلتزم 
ــات، ولا  الــــنــــواب بـــبـــرنـــامـــج إصـــــاحـــ
ســواء  فيها  ممثلين  نكون  أن  يهمنا 
ــاشـــر. لا  ــبـ بــشــكــل مـــبـــاشـــر أم غـــيـــر مـ
 في البلد. وبالتأكيد لن 

ً
نريد مشكلا

نتصرف معها كما تصرف غيرنا مع 
الحكومة السابقة والتي قبلها«.

ــارات  ــاق آخــــــــر، تـــســـتـــمـــر زيــــــ ــيــ ــــي ســ فـ
ــرب والأجــــــانــــــب إلـــى  ــ ــعـ ــ المــــوفــــديــــن الـ
المــرفــأ، وآخرهم  انفجار  بــيــروت بعد 
ــوزراء وزيــر  ــ نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــ
الــخــارجــيــة الــقــطــري مــحــمــد بــن عبد 
 الــوزيــر 

ّ
الــرحــمــن آل ثـــانـــي. واســتــهــل

الــقــطــري زيـــارتـــه بــلــقــاء مـــع الــرئــيــس 
عــون، ثم توجّه للقاء رئيس مجلس 

لبنانلبنان
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مقالة

هيام القصيفي

منذ ما قبل انفجار المرفأ، ثمة متغيرات لافتة بدأت 
المجتمع المسيحي. قد  تعطي مؤشرات مقلقة في 
وفي  البعض  اعتبار  في  نافراً  التعبير  هــذا  يكون 
قـــــراءة قــــوى ســيــاســيــة، لــكــن الانـــقـــســـام الــطــائــفــي 
م التعاطي بوضوح مع هذه المتغيرات 

ّ
والمذهبي يحت

بالاسم على قاعدة طائفية. لأنه للمرة الاولى منذ 
سنوات ما بعد الحرب، تكثر الإشارات السلبية عن 
أيام  بأسوأ  التذكير  تعيد  وملامح  وأفكار  تعابير 
الحرب، من دون تجاهل واقع خروج فئات شبابية 
في شكل  نفسها  عبّرت عن  الطائفية،  الحالة  من 
جليّ في تظاهرات 17 تشرين الاول الفائت، لكنها 
الى  ولــم تتطور  بقيت مــحــدودة، تتقدم وتــتــراجــع، 
الأحــداث  مواجهة  على  قـــادرة  يجعلها  الــذي  الحد 

المتتالية أو النزعات الصاعدة حديثاً.
المبكرة،  النيابية  الانــتــخــابــات  الــكــام عــن  بــدء  مــع 
ــلــبــنــانــيــة  ــقــــوات ال ــ ــال انـــقـــســـم الــــــــرأي بــــن مــــؤيــــد كــ
الاول  الحر؛  الوطني  كالتيار  والكتائب، ومعارض 
انقسام سياسي،  مــن  يجري  مــا  أن  اعتبار  على 
الجمهورية  رئــاســة  وتعاطي  الحكومة  واستقالة 
فـــي تــعــلــيــق كـــل المــلــفــات، ومـــن تــداعــيــات انــفــجــار 
حضورهما  تــعــزيــز  فــي  يسهم  أن  يمكن  المــرفــأ، 
نابعة  فمعارضته  التيار  أما  قوتهما.  ومضاعفة 
وتــراجــع  الانتخابية  قــاعــدتــه  تخلخل  شــعــور  مــن 
ارتكبها في  الــتــي  الأخــطــاء  تــراكــم  حــضــوره بعد 
السنوات الاخيرة، ما يجعله يرفض أي انتخابات 
مبكرة تفقده جزءاً من مقاعده النيابية. لكنّ ثمة 
الانتخابات  في  المتعاطين  بعض  يعرفها  حقيقة 
وفـــي الـــحـــوارات الــداخــلــيــة الــتــي تــشــهــدهــا أوســـاط 
يمينية  لاتــجــاهــات  صــعــوداً  هــنــاك  أن  مسيحية، 
حادة، لا علاقة لها بالقوات ولا بالتيار أو الكتائب. 
ليس  جــديــداً،  إطــاراً  ربما ستفرز  انتخابات  وأي 
الــقــوى الحالية  بــالــضــرورة أن يــكــون أفــضــل مــن 
أكثر تشدداً  لكنه حكماً هو  بخياراته وشعاراته، 

وجنوحاً نحو مظاهر حادة.
بــعــد عــــام 2005، نــمــا هــــذا الــشــعــور فـــي أحــيــان 
والــكــام  تـــارة  الــتــظــاهــرات  فــي  ذاب  لكنه  متفرقة، 
عـــن الــتــمــســك بــالــطــائــف والـــدولـــة، وتــــارة بــالــكــام 
ــادة الـــحـــضـــور المــســيــحــي فــيــهــا لـــدى  ــعـ ــتـ عــــن اسـ
أكــثــر مــن طــرف، علماً بــأن قــيــادات سياسية في 
آذار، كانت  الصف الاول، ولا سيما في قوى 14 
واعــيــة لــهــذه المــخــاطــر، وأعــطــت الاولـــويـــة للتمسك 
بــالــعــيــش المــشــتــرك والــطــائــف والــبــقــاء فــي الــدولــة. 
لكن السنوات الاخيرة حملت متغيرات نابعة من 

أسباب موضوعية، بعضها »داخلي« بسبب أداء 
أسهمت  التي  نفسها  المسيحية  السياسية  القوى 
في تزخيم الخلافات الداخلية وعدم تقديم نماذج 
حــكــم أفــضــل مــن الــســابــق، وبــعــضــهــا خـــارج هــذا 
الاطار، ويتعلق بموقف القوى السياسية الأخرى، 
وكيفية  الــشــيــعــيــة،  والــثــنــائــيــة  المستقبل  تــيــار  أي 
ــقـــوى المــســيــحــيــة، مـــع تسجيل  الـ ــع  تــعــاطــيــهــمــا مـ
الجدية  المسيحية  الشخصيات  لدور  فاقع  تراجع 
الاشــتــراكــي  كالتقدمي  السياسية،  الــقــوى  داخـــل 

والمستقبل.
الذي فجّر،  الصاعق  المرفأ سوى  انفجار  لم يكن 
التي  المشاعر  بيروت،  كبير من  الى جزء  إضافة 
احتقان  نتيجة  السياسية  القوى  يمين  على  تعدّ 
على  الانفجار  مع  التعامل  وتم  وسنوات.  شهور 

غالبيتهم،  فــي  مسيحيون  الــضــحــايــا  أن  أســـاس 
دمرت  التي  والمــنــازل  والمؤسسات  الشركات  وأن 
مسيحية  قــطــاعــات  وأن  لمــســيــحــيــن،  بــغــالــبــيــتــهــا 
ــرت  صــنــاعــيــة وتــجــاريــة وســيــاحــيــة أســاســيــة دمّـ
بالكامل. والقضية هنا ليست محصورة بتغطية 
مشاعر  من  فيها  العاطفي  الشحن  زاد  إعلامية 
بــل هــي نابعة مــن خسائر بشرية  رفــض الآخـــر، 
بالمئات، وأكلاف مادية باهظة لمجتمع يرزح تحت 
اليها  المسروقة من مصارف، يضاف  أمواله  ثقل 
سياسية،  وقــوى  وأحـــزاب  للسلطة  سياسي  أداء 
تــعــامــلــت مــع الانــفــجــار بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مــنــه، من 
لم يكن.  السياسي، ومن ثم كأنه  باب الاستثمار 
والشعارات التي رفعت بعد الحادثة هي من زاوية 
ــعـــارات مــرحــلــة  رفـــع المــعــنــويــات فـــي اســتــعــادة شـ
هذا  والــتــصــدي.  الصمود  قــاع  وعــنــاويــن  سابقة 
ــــذي يــقــال فـــي مــنــتــديــات وحــلــقــات وفــي  الـــكـــام ال
البيوت لم يكن يوماً بهذه الحدة وهذه الصراحة، 
وتــجــاهــلــه لا يفيد أحـــداً، بــل الــعــكــس. فــإن كشفه 
بجدية  التعامل  الــى  يدفع  أن  يمكن  عنه،  والــكــام 

مــعــه واســتــلــحــاق إصـــاح الــوضــع وســحــب فتيل 
التشدد. أما التنكر له فلا يؤدي إلا الى مضاعفته.

ثمن  دفعوا  المسيحيين  أن  الدائرة  الــحــوارات  وفي 
ثمن  ودفــعــوا  بــالــدولــة،  والتمسك  الــطــائــف  تطبيق 
الديون  ثمن  وسيدفعون   ،2005 بعد  مــا  مرحلة 
الـــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــتـــي لم 
لــهــم فيها  نــاقــة  ــة ولا  الــدول الــطــائــف ونــهــبــت  تنفذ 
ولا جمل، ويدفعون ثمن سياسات عشوائية في 
وسيدفعون  ومالية،  سياسية  الاخيرة،  السنوات 
ورغم  وممتلكاتهم.  أرواحــهــم  من  الانفجار  ثمن 
مع  إعلامياً وسياسياً  التعامل  حاول  البعض  أن 
جريمة كفتون على أنها حادثة أقل شأناً مما هي 
أن هذه  اعــتــبــار  أصـــرّ على  البعض  أن  إلا  واقــعــا، 
الحادثة أدت الى مقتل ثلاثة شبان مسيحيين، ولو 
العلماني  الاجتماعي  القومي  السوري  الحزب  أن 
في  وقوعها  مجرد  لكن  المصطلح.  هــذا  يحبّذ  لا 
غياب الامن الرسمي، وفي بلدات شبه خالية من 
الذي بدأت  الذاتي  أهلها، يعطي دافعاً أكبر للأمن 
المشهد  من  جــزء  وهــذا  منطقة.  من  أكثر  تشهده 

العام، تحت عنوان التخلي عن الدولة.
 1992 مقاطعة  بمفهوم  ليس  الدولة  والتخلي عن 
أو الإحباط الذي تلا تلك المرحلة، بل بمفهوم عام 
الكلام على  بــدأ  1975، حين  1973 وسبق حــرب 
العيش مع الآخــر، لكن من دون  القدرة على  عدم 
عدة العمل ذاتها ولا الارضية ذاتها. فالمسيحيون 
اليوم لا يملكون ما كانوا يملكونه في السبعينيات 
فــي المــؤســســات أو فــي المــصــارف أو فــي هيكلية 
الــدولــة ككل، ولا أي إمكانات أخــرى. وهــذا ما قد 
يدفع أكثر الى خطاب متشدد قد لا يجد إمكانات 
عملية  في صــورة  الارض  على  وترجمته  تنفيذه 
وسريعة. لكنه حتماً سيكون حاضراً بقوة في أي 
مشهد انتخابي، كما هي حاضرة وقائع الهجرة 
لها  ويتوقع  الاخيرة،  الاشهر  في  بقوة  نمت  التي 
الجديدة وتسهيل  الإجــراءات  أكثر بفعل  أن تنمو 

عمليات السفر والهجرة.
ــــذي جــمــع حــولــه  بـــن خــطــاب بــكــركــي المــســتــجــد ال
غـــاة الــيــمــن الــذيــن بــــدأوا يــــرون فــيــه تــمــاهــيــا مع 
أفــكــارهــم، وأداء الــقــوى الأســاســيــة عــلــى اخــتــاف 
توجهاتها، التي لم تستوعب حجم ما يجري منذ 
أشهر من تضييق اقتصادي ومالي ومن احتقان 
شــعــبــي، تــكــمــن خــطــورة الــشــحــن الــحــالــي مقابل 
تزال  لا  المعنية  والقوى  الحادة.  النزعات  تصاعد 
وتتعامل معها  الحقائق  تجاهل هذه  تستمر في 
كــمــا تــعــامــلــت مــع أكــيــاس الــنــيــتــرات وكــأنــهــا غير 

موجودة، الى أن تنفجر في وجه الجميع.

الخطاب المسيحي »اليميني« والخروج من الدولة

القوى المعنية 

تتجاهل هذه الحقائق 

وتتعامل معها كما تعاملت 

مع أكياس النيترات

تخفيضات في الرسوم 

المرفئية لتعويض خسائر 

التجار عن حجز بضائعهم

)مروان بوحيدر(

الحريري أبلغ الثنائي قراره قبل صدور البيان )أ ف ب(

»الاقتصاد« منعت 

خروج أي حاوية

قبل فحصها 

كيميائياً وجرثومياً

سقط الرهان على 

المسعى الفرنسي 

بتسويق الحريري

عربياً ودولياً

العدو  جيش  بحسب  أمنياً"  "حدثاً  أمس،  ليل  المحتلة،  فلسطين  مع  الجنوبية  الحدود  شهدت 
العدو سماع صوت  الجبل. وزعم  لبلدات حولا والعديسة وميس  المقابلة  المنطقة  الإسرائيلي في 
الـ١٢، نير دفوري، إن  إطلاق نار نحو معسكر لجيش الاحتلال. وقال المراسل العسكري للقناة 
ألون بن دافيد،  الـ١٢،  للقناة  العسكري  الرصاصات أصابت جدار المعسكر، وهو ما أكده المحلل 
نافياً حدوث عملية  تم من سلاح خفيف تجاه نقطة رصد عسكرية،  النار  إن إطلاق  الذي قال 
تسلل. "الحدث الأمني" استدعى إغلاق شارع ٩٠ قرب منطقة المطلة وإغلاق الطرق في مستوطنات 
يفتاح ومارغليوت ومسكاف عام. كما أطلق جيش العدو قذائف فوسفورية ومضيئة فوق سماء 
عيترون وميس الجبل، وبالقرب من مواقع العدو في مرتفعات كفرشوبا وشبعا. وسقطت قذيفة 
واحدة، على الأقل، داخل الأراضي البنانية، من دون أن تنفجر. وتصادف الحدث الأمني مع وجود 
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو شمال فلسطين المحتلة، وقد توجه إلى مقر القيادة الشمالية 
لمتابعة الأحداث. كما أجرى وزير الأمن بني غانتس مشاورات مع رئيس الأركان أفيف كوخافي 

بشأن التطورات الأمنية.
)الأخبار(

 جنوباً
ّ

اعتداء إسرائيلي
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قضية اليوم

محمد وهبة

جاءت مقابلة سلامة مع موقع »أرب 
نــيــوز« الــســعــودي الــصــادر بنسخته 
صورة  لتلميع  كمحاولة  الفرنسية، 
الــــرجــــل الـــــــذي تـــــــدور حــــولــــه شــكــوك 
النموذج  بانهيار  متصلة  وشبهات 
الاقــتــصــادي فــي لــبــنــان. إنــهــا صــورة 
الـــتـــنـــاقـــضـــات المــبــنــيــة عـــلـــى أقـــاويـــل 
تجتزئ من القوانين ما يتناسب مع 
اتــجــاهــاتــهــا. كــيــف يــقــول ســامــة إن 
الودائع موجودة في الوقت الذي يقرّ 
فيه بأن خسائر مصرف لبنان بلغت 
81 مليار دولار. فمهما كانت أسباب 
الــــخــــســــارة، هــــنــــاك نــتــيــجــة واحـــــــدة: 
الأموال لم تعد موجودة. سلامة لديه 
رأي معاكس. هو نفسه يبرّر إقراض 
الدولة طوال سنوات وجوده كحاكم 
لمصرف لبنان بمادة في قانون النقد 
»الاســتــثــنــاء«  إلــى  تشير  والتسليف 

ويغفل قيود الاستثناء والمــادة التي 
يتحدّث  نفسه  »القاعدة«. هو  تحدّد 
عـــن الــشــفــافــيــة فـــي مـــعـــرض تكليف 
مصرف  حسابات  بتدقيق  شركتين 
ــا حـــتـــى أصــبــح  ــامـ ــدّة 27 عـ ــ لـــبـــنـــان لمــ
ــثـــر. هو  ــا أكـ ــمـ مــعــهــمــا كــــالإخــــوة وربـ
مـــلـــيـــارات دولار   4٫6 لـــدفـــع  مــســتــعــد 
لـــســـداد ديـــــون الــــيــــوروبــــونــــدز، لكنه 
الغذائية  السلع  لدعم  مستعداً  ليس 
ــي أزمــــــة قـــاتـــلـــة. هـــــذه هــي  لـــلـــنـــاس فــ

صورة تاجر الأدوات المالية.
ــتــــي تــــدور  ــات الــ ــظــ ــم كــــل المــــاحــ فــــرغــ
في  الحسابات  مدققي  تقارير  حــول 
)راجع  المالية  لبنان  بيانات مصرف 
مـــقـــالـــة جــيــنــا الـــشـــمّـــاس فــــي مــلــحــق 
https://al-akhbar.com/ المــال:  رأس 

Issues/292980( وسقوط صدقيتها، 
التي  العمليات  بــأن  ســامــة  يتمسّك 
تنفذها شركتا »ديلويت اند تاتش« 
ــونــــغ« مـــنـــذ 1993  و»ارنـــــســـــت انـــــد يــ
هـــي شــفــافــة وكــافــيــة، بــعــد إرســالــهــا 
نتائجها إلى صندوق النقد الدولي، 
الشكوك.  يبدّد  دولياً  تدقيقاً  لتكون 
طبعاً، لــم يــرغــب ســامــة فــي التطرّق 
ــرأس الــســلــبــي لــلــمــدقــقــن عن  ــ ــى الــ إلــ
ــــدرت  ــتــــي صـ الــ  2018 عــــــام  ــيــــانــــات  بــ
متأخرة سنة ونصف بسبب إخفاق 
المدققين في الاطلاع على الحسابات 

والتأكّد من العمليات التي أبرزها.
وكـــي يــبــرّر ســامــة مــواصــلــة إقـــراض 
ــادة 91 من  الـــدولـــة، يــتــذكّــر فــجــأة المـــ
لزم 

ُ
»ت التي  والتسليف  النقد  قانون 

مـــصـــرف لــبــنــان بــتــمــويــل الــحــكــومــة 
عندما تطلب ذلك«، ثم يشير إلى أنه 

ــه لا  ــى. إلا أنــ ــ ــ ــدّ الأدنـ ــا فـــي الـــحـ ــبـ راسـ
ــل يــلــقــي بــالــائــمــة  ــك، بــ ــذلــ يــكــتــفــي بــ
عـــلـــى »الــــصــــدمــــات المـــتـــتـــالـــيـــة« الــتــي 
ــارف وخــلــقــت  ــ ــــصــ ضـــغـــطـــت عـــلـــى المــ
حالة ذعر بين المودعين، بما في ذلك 
إغــاق المصارف لمدة شهر أثناء بدء 
ــات، فـــتـــحـــوّل الاقــتــصــاد  ــاجـ ــجـ ــتـ الاحـ
اللبناني إلى »اقتصاد نقدي« وفقد 
الـــنـــاس الــثــقــة بــالــنــظــام. كــذلــك يــلــوم 
ــفــهــا عن 

ّ
ســامــة الــحــكــومــة عــلــى تــخــل

شخصياً  »كنت  اليوروبوندز  ســداد 
ضــدهــا، وعــبّــرت عنها رسمياً«. كان 
ســـامـــة عــلــى اســـتـــعـــداد لـــدفـــع 4689 
وفــــوائــــد  أصـــــــل  مـــــن  دولار  ــلــــيــــون  مــ
ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز، لــكــنــه الــيــوم 
ر مـــن اســتــنــفــاد الاحــتــيــاطــيــات 

ّ
يـــحـــذ

ــدود  ــ بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة إلــــــى حـ
ــذه  ــهـ الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الالـــــزامـــــيـــــة. ولـ
الأخيرة قصّة أخرى، إذ إنه في القسم 
السادس من قانون النقد والتسليف، 
وتــحــت عـــنـــوان »الــعــمــل فـــي الــتــأثــيــر 
على السيولة المصرفية وعلى حجم 
التسليف«، خوّلته المادة 76 في إطار 
»الإبقاء على الانسجام بين السيولة 
المــصــرفــيــة وحـــجـــم الــتــســلــيــف وبــن 
مهمته الــعــامــة... إلـــزام المــصــارف بأن 
تــودع لديه أمـــوالًا )احتياطي أدنــى( 
حــتــى نــســبــة مــعــيــنــة مـــن الــتــزامــاتــهــا 
الـــودائـــع«. لكنه هــا هو  الناجمة عــن 
اليوم يتذرّع بأن القانون يمنعه المسّ 
هو  بينما  الالزامية،  بالاحتياطيات 
قد خلق كتلة نقدية بالليرة تفوق 17 
ألف مليار ليرة خلال بضعة أشهر، 
ليصل  الــصــرف  سعر  تضخم  مفلتاً 
إلى 10 آلاف ليرة في السوق الموازية.
ورغم أن سلامة يقرّ بأن قيمة الخسائر 
مــلــيــار دولار،  مــيــزانــيــتــه تبلغ 81  فــي 
إلا أنــه يــرفــض اعــتــبــار هــذه الخسائر 
عـــائـــدة لأمـــــوال المـــودعـــن الــتــي شجع 
المــصــارف على إيــداعــهــا لــديــه. لا يــزال 
يعتبر أن »الــنــظــام قــائــم« وأن »أمــوال 
المودعين موجودة«. تناقض هائل في 
مقابلة واحدة! أما عن شكاوى بالناس 
بشأن قصّ الشعر بحكم الواقع، فيردّ 
سلامة بأن »السوق هو من يقرر ذلك، 
والــزبــون. لا يوجد قــانــون يأخذ المــال 
مــن الــنــاس، الــفــرق حــاســم. مــن المــؤكــد 
ــلـــدولار،  أن هـــنـــاك أســــعــــاراً مــخــتــلــفــة لـ
لــكــن الــســعــر الــرســمــي وكـــذلـــك السعر 
المفروض على الواردات وسعر السوق 
الـــــســـــوداء يـــخـــتـــلـــف، لأنــــنــــا أصــبــحــنــا 
اقتصاداً نقدياً. مع كل هذه الأحــداث، 
ــــذي  ــا الــ ــ ــغــــط مــــــــعــــــــن...«. مــ ــاك ضــ ــ ــنـ ــ هـ
يفترض أن يفهمه المودعون من كلام 
ســامــة؟ هــل الــســوق يــقــصّ ودائــعــهــم 
وهــو يــتــفــرّج؟ أليس هــو المــســؤول عن 
النقدية  الــصــرف والــســيــاســات  ســعــر 
الــتــي خــلــقــت أســـعـــار صــــرف مــتــعــدّدة 
موثقة بتعاميم صــادرة وموقعة منه 
وحده في ظل غياب المجلس المركزي؟ 
أليس هو المسؤول عن سلامة النظام 

المصرفي؟
ــداً لـــلـــمـــواربـــة.  ــهــ ــة جــ ــألــــو ســــامــ لا يــ
ــاء صـــنـــدوق  ــشــ ــل يــلــصــق تــهــمــة إنــ بــ
الــدولــة واستخدامها  عــقــارات  لجمع 
كــضــمــانــة لــقــروض المـــركـــزي لــلــدولــة، 
بوزير المال غازي وزني، متناسياً أن 
هذا الاقتراح ورد في خطة المصارف 

اه هو شخصياً.
ّ
وتبن

ــذه المـــــــرّة، كــمــا غــيــره  كــــام ســـامـــة هــ
ســابــقــا، لا يــنــفــكّ يــذكّــرنــا بــأنــه بــريء 
ــدّيــــس، بــيــنــمــا الـــواقـــع أنــــه مــجــرّد  وقــ
مــهــامّ  يـــمـــارس  مــالــيــة  أدوات  تـــاجـــر 
ــي بــلــد  ــ ــزي فـ ــ ــركـ ــ كـــحـــاكـــم مــــصــــرف مـ

يتآكله الفساد.

الــحــكــومــة الاســتــقــراض مــن المــصــرف 
المركزي، تحيط حاكم المصرف علماً 
بــذلــك. يـــدرس المــصــرف مــع الحكومة 
امكانية استبدال مساعدته بوسائل 
أخرى، كإصدار قرض داخلي، أو عقد 
قـــرض خـــارجـــي، أو إجــــراء تــوفــيــرات 
في بعض بنود النفقات الاخــرى، أو 
ايجاد موارد ضرائب جديدة... وفقط 
فـــي الــحــالــة الــتــي يــثــبــت فــيــهــا أنـــه لا 
يــوجــد أي حــل آخـــر، وإذا مــا أصـــرّت 
الحكومة، مع ذلك، على طلبها، يمكن 
المـــصـــرف المـــركـــزي أن يــمــنــح الــقــرض 

المطلوب...«.
إلا  تـــطـــبّـــق  لا   91 المـــــــادة  إن  عــمــلــيــا، 
فــــي ظــــــروف اســتــثــنــائــيــة الـــخـــطـــورة 
أو ضــــــرورة قـــصـــوى، فــمــا هـــي هــذه 
الـــحـــالات الــتــي فــرضــت عــلــى ســامــة 
إقـــــــــــراض الــــحــــكــــومــــة أكـــــثـــــر مــــــن 20 
ســنــة؟ علماً بــأن قــوانــن المـــوازنـــة، أو 
الــقــوانــن الــخــاصــة الــتــي صـــدرت في 

على  تفرض  لا  و2020  و2019   2018
مــصــرف لــبــنــان أي خــطــوة لإقــــراض 
الــحــكــومــة، بــل هــي عــبــارة عــن إجــازة 
من مجلس النواب للحكومة بإصدار 
الأجنبية،  بالعملات  خزينة  سندات 
أي إن مجلس النواب يعطي موافقته 
ــــراض  ــتـ ــ ــالاقـ ــ المــــســــبــــقــــة لـــلـــحـــكـــومـــة بـ
ــي غــالــبــيــة  ــة. فــ ــيـ ــبـ ــنـ بـــالـــعـــمـــات الأجـ
ــم مــن  ــتـ الأحـــــيـــــان كــــــان الاقــــــتــــــراض يـ
الــســوق مــبــاشــرة ولــيــس مــن مصرف 
لــبــنــان. لــم يــجــبــره أحـــد عــلــى تمويل 

الخزينة كما يزعم.
ــا فــي  ــيـ ــانـــونـ ــداً قـ ــنــ يـــبـــنـــي ســــامــــة ســ
ــه لــيــبــرّر أيــضــا الهندسات 

ّ
غــيــر مــحــل

ــا تــنــظــر إلـــى  ــنـــدمـ : »عـ
ً
ــة قــــائــــا ــيـ ــالـ المـ

ـــذت بــن مصرف 
ّ
ـــف

ُ
الــعــمــلــيــات الــتــي ن

لبنان والمصارف، والأرقام بين 2017 
وحزيران 2020 ترى أن البنك المركزي 
ــدر ســـيـــولـــة بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة  ــ أصــ
بتحصيل  وقــام  للمصارف،  للسوق 

المـــصـــارف. ستندهش  الــعــمــات مـــن 
عندما تجد أننا ضخينا عملة أكثر 

بكثير مما أخرجناه: 11.5 مليار«.
 
ّ
ــال تـــســـتـــحـــق الـــتـــصـــفـــيـــق! ضـــخ ــ ــعـ ــ أفـ

مصرف لبنان 11٫5 مليار دولار بأي 
عــمــلــة؟ طــبــعــا بــالــلــيــرة. بــالــفــعــل لقد 
ت هذه الأموال مقابل الدولارات 

ّ
خ

ُ
ض

التي أودعتها المصارف لدى مصرف 
لبنان بتشجيع من هذا الأخير، رغم 
علمه بأنها أمــوال المــودعــن. لكن ما 
هو مصدر هــذه الأمـــوال؟ لم يعترف 
ه خائف من الإقرار بأنها 

ّ
سلامة. لعل

أموال لم تكن موجودة بل طبعها. أي 
إنها أموال عامة.

سلامة تراجع في المقابلة عن الغرور 
بأنه رمز استقرار الليرة، مشيراً إلى 
استقرار  تشمل  كانت  تطميناته  أن 
العامة.  المالية  النقد ولم تكن تشمل 
ــاء بــــأنــــه لــــم يـــكـــن يــعــلــم،  ــ ــحـ ــ هـــــذا الإيـ
ــان يــحــصــل، يجعله  كــ ــا  مـ يــــــدرك،  أو 

سلامة يستعيد صورته: 

تاجر الأدوات المالية
من بعيد، وعبر وسيلة إعلامية سعودية تصدر باللغة الفرنسية، يحاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تلميع صورته 

عبر تذكير الناس بقدرته على بيعهم الأوهام والأقاويل والتناقضات. باختصار، يعود سلامة إلى صورته الأصلية كتاجر 

في الأدوات المالية يدير مصرفاً مركزياً

الناس يشكون من هيركات بحكم 

رها بوصفها 
ّ

الواقع وسلامة يفس

دها السوق والزبون«
ّ

علاقة »يحد

في غالبية الأحيان كان 

الاقتراض يجري من السوق 

جبر أحد سلامة على 
ُ
مباشرة، ولم ي

تمويل الخزينة كما يزعم

تقرير

ستدعى الوزراء والقادة الأمنيون؟
ُ

تفجير المرفأ: متى ي

رضوان مرتضى

لا يــــزال الــتــحــقــيــق فـــي جــريــمــة تفجير 
المرفأ يسير ببطء شديد، على الرغم من 
 المحقق العدلي فادي صــوّان يجري 

ّ
أن

استجوابات يومية لعدد من الموقوفين. 
القاضي صــوّان   

ّ
أن »الأخــبــار«  وعلمت 

استمع إلى إفــادة عشرة موقوفين، من 
مــدّعــى عليهم خلال  أصــل ٢٥ شخصاً 
ــلـــى تــســلــمــه مــلــف  أحـــــد عـــشـــر يــــومــــا عـ
ــم أن الـــقـــاضـــي صـــوان  ــ الــتــحــقــيــق. ورغـ
افتتح جلسات الاستجواب بالتحقيق 
مـــع المـــســـؤولـــن الــرئــيــســيــن عـــن المــرفــأ 
ــابـــق لــلــجــمــارك  ــر الـــحـــالـــي والـــسـ ــديــ )المــ
ورئـــيـــس هــيــئــة اســتــثــمــار المــــرفــــأ(، إلا 
لــم يحدد بعد  ــه 

ّ
أن أنــه يبدو مستغرباً 

الأشــغــال  وزراء  إلـــى  الاســتــمــاع  جلسة 
أجلٍ  إلى  رجِئت 

ُ
أ التي  والمالية  والعدل 

غير مسمّى مــع توليه المــلــف. كــذلــك لم 
من  أي  باستدعاء  العدلي  المحقق  يقم 

المسؤولين الأمنيين بعد.
بالتزامن مع التحقيقات التي يجريها 
ــة الــعــســكــريــة  ــرطـ صـــــــوان، تـــتـــابـــع الـــشـ
وفــــرع المــعــلــومــات والمــبــاحــث المــركــزيــة 

إجراء تحقيقات موازية. وفيما يتولى 
المحققون في هــذه الأجــهــزة الاستماع 
إلــــى إفـــــــادات عــــدد كــبــيــر مـــن الــشــهــود 
 
ّ
والمــشــتــبــه فــيــهــم، علمت »الأخـــبـــار« أن

محققين من فرع المعلومات انتقلوا إلى 
إفـــادة محمد ح.  إلــى  تركيا للاستماع 
 من 

َ
ف

ِّ
ه الوسيط الذي كُل

ّ
الذي تبيّ أن

قبل شركة spectrum بإحضار سفينة 
لــنــقــل آلــيــات المــســح الــزلــزالــي الثنائي 
الأبــــعــــاد، المــســتــخــدمــة فـــي الــبــحــث عن 
النفط، بحراً إلى الأردن، على اعتبار أن 
الأحداث في سوريا )عام ٢٠١٣( كانت 
فــي أوجــهــا، مــا يــحــول دون نقلها بــراً. 
أمــا الــغــايــة مــن الاســتــمــاع إلــى إفــادتــه، 
بــحــســب المــــصــــادر، فــتــتــعــلــق بــســؤالــن 
ــاره  ــيــ ــتــ اخــ ــبــــب  ســ الأول  أســـــاســـــيـــــن: 
سفينة »روسوس« التي كانت محملة 
بــنــيــتــرات الأمــونــيــوم، وكــانــت متجهة 
والسبب  الموزمبيق؛  إلى  من جورجيا 
ــفــه. 

ّ
الــثــانــي الــتــثــبّــت مـــن هـــويـــة مـــن كــل

 المباحث المركزية 
ّ
وعلمت »الأخبار« أن

ص بحري في 
ّ
استمعت إلى إفادة مخل

الــيــومــن المــاضــيــن، كــان على تواصل 
مع محمد ح.

أمـــا عــن ســبــب اخــتــيــار الأخــيــر سفينة 
روسوس دون غيرها، فكشفت مصادر 
الوسيط عرَض   

ّ
أن »الأخبار«  لـ خاصة 

ــص جــمــركــي لــبــنــانــي وعلى 
ّ
عــلــى مــخــل

شــــخــــص أردنــــــــــــــي، مــــــن خــــــــال مـــوقـــع 
إلــكــتــرونــي خـــاص، عـــدة سُــفــن يمكنها 
الــرســوّ فــي مــرفــأ بــيــروت فــي التوقيت 
إلى  المناسب لشحن الآليات من لبنان 
الأردن. وتــم اخــتــيــار »روســــوس« على 
اعــتــبــار أن عــرضــهــا لنقل الآلــيــات كــان 

ــــص مـــن بـــن بـــاقـــي الـــســـفـــن. لكن  الأرخــ
لـــم يــتــم الــتــثــبــت بــالــتــحــديــد بــشــأن من 
اختار روسوس، لجهة إن كانت شركة 

ص الجمركي.
ّ
spectrum أو المخل

ــع مــالــك  وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الــتــحــقــيــق مــ
غريشيشكن  إيــغــور  الــروســي  السفينة 
فـــي قـــبـــرص، فــكــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة 
الــقــبــرصــيــة طــلــبــت مــن  الـــســـلـــطـــات   

ّ
أن

السلطات اللبنانية مراسلتها بالطرق 
للمحققين  لــلــســمــاح  الــديــبــلــومــاســيــة، 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بــــالــــدخــــول إلــــــى قـــبـــرص 
السفينة. وعلمت  مالك  إلــى  للاستماع 
»الأخـــــبـــــار« أن الـــســـلـــطـــات الــقــبــرصــيــة 
ــفــــة الـــتـــي  ــلــــى مــــعــــرفــــة الــــصــ أصــــــــــرّت عــ
ــــى إيــــغــــور، طــالــبــة  ســيُــســتــمــع فــيــهــا إلـ
ــدّعــــى عــلــيــه أو  ــان مــ ــ ــا كـ تـــحـــديـــد إذا مــ
شـــــاهـــــداً، فــــــــردّت الـــجـــهـــات الــلــبــنــانــيــة 
بـــالـــقـــول إنــــه ســيُــســتــمــع إلـــيـــه كــشــاهــد 
 
ّ
فـــي الــقــضــيــة. تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن
الــقــضــاء  زوّدت  الــقــبــرصــيــة  الــســلــطــات 
الــذي  التحقيق  عــن  بنسخة  اللبناني 
لــدى  أن  إلا  السفينة،  مــالــك  مــع  أجــرتــه 
المحققين اللبنانيين المزيد من الأسئلة 

لطرحها عليه.

لبنانلبنان

الأربعاء  26  آب  2020  العدد  4132الأربعاء  26  آب  2020  العدد  4132

فــي »المــــوازنــــات الــتــي أقـــرّهـــا مجلس 
ا إقراض 6 مليارات 

ّ
لب من

ُ
النواب، ط

بــفــائــدة  الــلــبــنــانــيــة  بـــالـــلـــيـــرة  دولار 
 بنسبة 1% مــن مــعــدلات الفائدة 

ّ
أقــل

الحالية، وفي 2019 صدر قانون آخر 
 3٫5 بــإقــراض  لبنان  مــصــرف  يطالب 
مليارات دولار بالليرة وبفائدة %1، 
وفي موازنة 2020 طالبونا بسداد 3 

مليارات دولار«.
 

ّ
لـــعـــل قــــانــــونــــيــــة.  ــة  ــألــ مــــســ ــــي  هــ إذاً، 
المـــادة 90  ســامــة تغافل أو غفل عــن 
الــتــي تــنــصّ عــلــى الآتــــي: »باستثناء 
ــنــــدوق المـــنـــصـــوص  تـــســـهـــيـــات الــــصــ
أن  فــالمــبــدأ  بــالمــادتــن 88 و89  عليها 
لا يــمــنــح المـــصـــرف المـــركـــزي قــروضــا 
ــادة 91، فهي  المــ أمـــا  الـــعـــام«.  للقطاع 
المــقــيّــد كونها  إلـــى الاســتــثــنــاء  تشير 
تنصّ على الآتي: »إلا أنه، في ظروف 
حالات  في  أو  الخطورة،  استثنائية 
ــأت  ــا ارتــ ــرورة الـــقـــصـــوى، إذا مـ الــــضــ

السلطات القبرصية 

دت القضاء اللبناني 
ّ

زو

بنسخة عن التحقيق 

الذي أجرته مع 

مالك السفينة

مقالة

نجيب نصرالله

بــمــوازاة حــرب الــعــدو المجهري الــذي لــم يُــعــرف له 
فه حرب 

ّ
الت »الأعــداء«  اللحظة، يواصل  وجه حتى 

الـــخـــارج الإقــلــيــمــي والـــدولـــي عــلــى لــبــنــان. الأعــــداء 
ــم فــي الــحــقــيــقــة والـــواقـــع، أقـــل من  الــبــائــســون، وهـ
أن يُــعــتــدّ بــهــم. وقــيــمــتــهــم الــفــعــلــيــة، عــنــد الــجــمــيــع، 
ــا  ــ تــنــحــصــر بــوصــفــهــم نــفــوســا مــريــضــة، وأرواحـ
مــهــزومــة، وأبـــواقـــا رخــيــصــة. ويــمــكــن أن يضاف 
إلـــى مــا ســبــق قــدراتــهــم المــشــهــود لــهــا فــي شحذ 
الــســكــاكــن وإشـــعـــال الـــغـــرائـــز وبــــثّ الـــفـــن وزرع 
الفوضى وتعميمها. وما العروض المسعورة التي 
المرفأ،  انفجار  من  ثــوان  بعد  اللبنانيون  شهدها 
نــمــوذجــا  الــشــاشــات، إلا  ــخــت( 

ّ
لــط ومـــأت )الأدق 

معبراً عن هذه القدرات الشيطانية التي لا يردعها 
رادع... ولو انهار العالم.

ــدة، أن يشهد  ــزايـ ــتـ المـ بــالــوقــائــع  ــح، ربـــطـــا  ــ ــ والأرجـ
ارتفاعاً  المقبلة  والأســابــيــع  الأيـــام  فــي  اللبنانيون 
في منسوب »الهجوم«، وتالياً الرقص على خراب 
المـــرفـــأ. فــالــحــرب المــعــلــنــة الــتــي تــتــوسّــد انــكــشــاف 
عليه،  وتبني  الاقتصادي،  وسقوطه  المــالــي،  البلد 
تـــرى فــي اجــتــمــاع هـــذه الــظــروف مــعــطــوفــا عليها 
»فرصة« الكارثة التي ضربت المرفأ ومعها أجزاء 
الثمينة التي قد  من العاصمة، واحدة من الفرص 
 
ً
المــقــاومــة وصــورتــهــا وصــولا للنيل مــن  لا تتكرر 

ــــس لــقــوة  ــرّر الأرض وأسّـ ــذي حــ ــ إلـــى ســاحــهــا ال
ورعــاة  الصهيوني  الــكــيــان  مــضــاجــع  تــقــضّ  ردع 
ــتـــال الأرض وتـــبـــديـــد أهــلــهــا  ــي احـ ــراره فـ ــمـ ــتـ اسـ

سياسياً وثقافياً ومادياً.
ــزاق  ــ الأبــــــواق، ومــعــهــا الأقـــــام، الــتــي أدمـــنـــت الارتـ
ــتـــرفـــت الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــــدم والـــتـــجـــارة فــي  واحـ
العصبيات والغرائز، وملأت الفضاء العام زعيقاً 
»وهــم  تسميته  يمكن  مــا  الــيــوم  تعيش  وفحيحاً، 
ــوّة«، خــصــوصــا بــعــدمــا اكــتــمــل عــقــدهــا وتـــمّ.  ــقــ ــ ال
ومأساة وهم القوة هذا الذي جرى تجريبه سابقاً 
م 

ّ
أن فشله المتكرر لم يترك التأثير المطلوب ولم يعل

التواضع  إلــى  الحاجة  بعد  ومصدّقيهم  معتنقيه 
التي باتت عصية  الــفــولاذيــة  بــالمــعــادلات  والإقـــرار 
التغيير. فالدفع المبكر بـ »بوق الحياد« الذي  على 
المنظومة  أهل  لتوّه من حرب حماية  كان قد فرغ 
ونجاحه  وجوعهم،  اللبنانيين  فقر  عن  المسؤولة 
)المــــؤقــــت!( فـــي تـــأمـــن الــحــمــايــة لــلــمــدعــو ريـــاض 

ــه مــن  ــرانــ ــتــكــافــل والـــتـــضـــامـــن مـــع أقــ ســـامـــة، بــال
متزعمي الطوائف ولصوص المال العام، من شأنه 
المتنكرين  المــأجــوريــن  الــقــتــلــة  ــم  ــم مــن وهْـ

ّ
يــعــظ أن 

»أن.  الــــ ــارات  السياسية والإعــامــيــة وشـ بــالأثــواب 
جي. أوز.«، ويزيّن لهم آمالهم باستعادة الصدارة 
ــدّدة بـــالـــتـــراجـــع حــتــى لا نـــقـــول الـــــــزوال. ومــا  ــهــ المــ
»استئساد« المدعو إبراهيم كنعان ورفيقه المدعو 
سليم صفير ووقــاحــة هــذا الأخــيــر فــي الإصــرار 
ــام الــتــي  ــ ــــالأرقـ عـــلـــى ورقـــــة جــمــعــيــتــه، مـــدعـــومـــا بـ
ل 

ّ
وضعها الأول له، إلا ترجمة لهذا »النجاح« المجل

ــــذي يــحــمــل تــوقــيــع »الـــحـــيـــادي« الــجــديــد  بــالــعــار ال
وبصماته.

ولأن الحاجة أم الاختراع. كان الاختراع »الحيادي«، 
وكان الاستدعاء والتكليف ومن ثم الدفع، ولاحقاً 

 - السياسية  »الكتيبة«  رفــد  بــأمــل  المــبــاشــر،  الـــزجّ 
فة باغتيال وعي الناس المرضوض 

ّ
الإعلامية المكل

رديئة  بألوان  وغسلها  أدمغتهم  وتسميم   ،
ً
أصــا

اليوم،  الخالصة. وها هو صاحبنا  الشعبوية  من 
والمــدروس  »المشهود«  الإعلامي  تقدّمه  بعد  ومن 
لصفوف المهاجمين اليائسين، يتولى بالنيابة عن 
وقبله  نصّبته  التي  إياها،  التاريخية«  »المرجعية 
لفريقه  »التنظيري«  الــفــراغ  ســدّ  محاولة  أســافــه، 
الفكري  المــتــاع  مــحــشــوة بسقط  ـــأوراق صــفــراء  بـ
والسياسي اللبنانوي الذي عرّته الوقائع وكشفت 
دوناً  المهمة  بهذه  تكليفه  في  السبب  أمــا  بهتانه. 
عن غيره فيكمن في ضعف وعجز وفشل زملاء 
الكار من أصحاب الباع الشيحوي، أو منتسبيهم 
»اليساري«  أو  »القومي«  الماضي  الجدد من ذوي 

فها.
ّ
المزعوم وصدأ أدواتهم وتخل

ــذه كــشــفــت عـــن حــقــيــقــة المــشــهــد  ــد هــ ــرفـ خـــطـــوة الـ

الناقص الذي رسمته الدوائر الغربية إياها، وفضح 
المــلــل. لكن  التي بلغت حــدود نشر  المــكــرّرة  عيوبه 
اليوم، ومن بعد الإعــان عن رفع مستوى الحرب 
المعبّر عنه بتدافع الوقائع وآخرها الزجّ المباشر بهذا 
»المحايد« واستعجاله »الرقص« على إيقاع النغمة 
المشروخة القديمة - الجديدة، يمكن للقائمين على 
تكليفه الرهان على المزيد من عناصر الإثارة. وهو 
ما ظهرت أمس أول فصوله، بتجاسره المحسوب 
وتــقــدمــه خــطــوة، بــدعــوتــه الــســافــرة والمــجــنــونــة إلى 
دهم السلاح المقاوم! وهي دعوة أقل ما يقال فيها 
 - الأميركي  المطلب  وتعانق  وتلاقي  مجرمة،  إنها 
المــرفــوع منذ ما قبل عــدوان  الإسرائيلي الأصــلــي، 
ــدارة أهـــدافـــه. بــل وتكشف  الــعــام ٢٠٠٦، وفـــي صــ
الفريق الخائب  الذي يمكن لهذا  الدموي  عن المدى 
ولمــشــغــلــيــه الإقــلــيــمــيــن والــدولــيــن أن يــذهــبــوا إليه 
فــي ســبــيــل إرضــــاء مــن تــعــهّــد تــنــاســل ســالاتــهــم 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة أبـــا عــن جــدّ 

وحتى جدّ الجدّ.
ــذي يــجــري  ــ ــنــاظــم لــكــل هـــذا ال المــهــم أن الــســيــاق ال
الأميركية  الــحــرب  »لبننة«  مــن  المــزيــد  إلــى  يــهــدف 
هنا  واللبننة  المنطقة.  على  المعلنة  الإسرائيلية   -
الحرب،  العاجز عن شنّ  العدو  أن  مبدئياً،  تعني، 
والهزيمة  الفشل  نتيجة  تــكــرار  مــن  رعبه  نتيجة 
ــد أن  ــرّة، وجــ ــكــ ــ ــاد ال ــ ــرب وأعــ ــو جــ ــا لـ ــي مـ ــا فـ ــهـ ذاتـ
ــورة عــلــيــه تــكــمــن  ــطــ ــل والأقـــــــل خــ ــثــ فـــرصـــتـــه الأمــ
بــالــرهــان عــلــى »خــايــاه« بــإشــعــال الــبــلــد وإغــراقــه 
ــذا كفيل  هــ أن  ــه  ــتـــراضـ وافـ ــفـــوضـــى،  والـ بــالــعــجــز 
بإضعاف المقاومة وتشتيت تركيزها واستنزاف 
مــقــدراتــهــا الــنــوعــيــة فــي حـــرب أهــلــيــة. ومـــا تــكــرار 
ــره، مــن خــال  مــحــاولــة هـــذا المـــأفـــون، الــســابــق ذكــ
بعض »الــفــلــتــات« المــدروســة، تــكــرار الاقــتــراب من 
قيمة  ذا  الصديق،  قبل  للعدو  بــات،  الــذي  السلاح، 
قامت  التي  الأسس  تهدّد  محسومة  استراتيجية 
المستدامة  الخارجية  الاستباحة  عليها سياسات 
إلى  الانتقال  ثم  ومــن  فلسطين،  احتلال  وسهّلت 
التجرؤ عليه والمطالبة بدهمه، إلا العنوان اللبناني 
لهذه الحرب التي يراد للبلد أن يعيش أهوالها التي 

يعمل لها الأميركي ويتمناها الإسرائيلي.
الأطفال  حكاية  من  جديدة  طبعة  أمــام  أننا  يبدو 
ــذئـــب«، تــتــكــامــل فــيــه أدوار  المــعــروفــة: »الـــراعـــي والـ
الاثــنــن، إنــمــا بكلفة عــالــيــة ربــمــا تــجــاوزت خيال 

الأمثولة التي أرادتها القصة الأصلية!

ة« و»لبننة« الحرب الأميركية - الإسرائيلية!
ّ

»وهم القو

 
ّ

العدو العاجز عن شن

الحرب وجد أن فرصته

الأمثل بالرهان على »خلاياه« 

لإشعال البلد

)هيثم الموسوي(
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كورونا

تقرير

تقرير

تقرير

هديل فرفور

أمــــس،  الــــصــــحــــة،  وزارة  إعـــــــان  ــم  ــ رغــ
تسجيل 12 وفاة خلال 24 ساعة، وهو 
أعــلــى مــعــدّل للوفيات فــي يــوم واحــد، 
ز الــتــوجــه نــحــو إنـــهـــاء الإغــــاق 

ّ
يــتــعــز

الجزئي الذي بدأ يوم الجمعة الفائت 
نهاية هــذا الأســبــوع بــدلًا مــن السابع 
قبل كما كان مقرراً. ويعود 

ُ
من أيلول الم

ذلــك الــى ضــغــوط يُــمــارســهــا أصحاب 
ــم والمـــــقـــــاهـــــي والمـــنـــتـــجـــعـــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ المـ
السياحية وعدد من أصحاب المصالح 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ  أزمــ

ّ
ــل ــ الـــخـــاصـــة، فــــي ظـ

طبق على مختلف القطاعات.
ُ
ت

يــبــقــى  الإغــــــــاق  مـــــدة  تــقــصــيــر  أن   
ّ

إل
التي  المتكاملة  الوقائية  الخطة  رهــن 
إلى  الاقتصادية  القطاعات  ستقدمها 
ــراءات  ــ لــجــنــة مــتــابــعــة الــتــدابــيــر والإجــ

الوقائية لفيروس كــورونــا. رغــم ذلك، 
المصالح  أصحاب  من  الكثير  يواصل 
الــتــمــرّد عــلــى الإغـــــاق، مــا دفـــع وزارة 
الداخلية والبلديات إلى إصدار بيان، 
ــن تــتــهــاون  ــدت فــيــه أنـــهـــا »لــ ــ ــــس، أكـ أمـ
فــي تطبيق مــا تــنــص عــلــيــه الــقــوانــن 
أن  خـــصـــوصـــا   )...( المـــخـــالـــفـــن  بـــحـــق 
ــق بــالــســامــة الـــعـــامـــة في 

ّ
ــر يــتــعــل ــ الأمـ

ظل التزايد الخطير لأرقــام الإصابات 
بــــــالــــــوبــــــاء وفـــــــــي أعـــــــــــــداد الـــــوفـــــيـــــات، 
والتحذيرات من عــدم توفر أســرة في 

غرف العناية الفائقة«.
ومع إعلان وزارة الصحة 532 إصابة 
وافدين(  وسبعة  مُقيماً   525( جديدة 
ــصــابــن 

ُ
ـــامـــس أعــــــداد الم

ُ
يــتــوقــع أن ت

الــعــشــرة آلاف كما  ــيـــوم،  الـ الــفــعــلــيــن، 
ــان مــتــوقــعــا مـــنـــذ نـــهـــايـــة الأســـبـــوع  ــ كـ
ارتفع إجمالي ضحايا  الماضي، فيما 
الوباء إلى 138. ووصل عدد الحالات 
ــة، حــتــى لــيــل أمـــــس، إلــــى 75.  الـــحـــرجـ

ــــصــــابــــن، بــحــســب مــســتــشــار وزيــــر 
ُ
الم

ــبــــود،  ــة الـــــدكـــــتـــــور إدمـــــــــــون عــ الــــصــــحــ
أمس  المــتــوفــن  غالبية  أن  إلــى  مشيراً 
ــم  ــرهــ ــثــ ــعــــن، وأكــ ــبــ ــســ ــاوزون الــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ يــ
يــــعــــانــــون مـــــن أمــــــــــراض مــســتــعــصــيــة 

راجانا حمية

أواخر الأسبوع الماضي، لم يكن في دائرة 
الــنــفــوس فــي مــحــافــظــة لــبــنــان الجنوبي 
ســوى نسخة واحــدة من نماذج »إخــراج 
الأمــر نفسه جرى أيضاً  العائلي«.  القيد 
أوراق ولا  عـــالـــيـــه: لا  نـــفـــوس  دائــــــرة  فـــي 
ــروي أحـــــد مــن  ــ ــ طــــوابــــع مـــالـــيـــة أيــــضــــا. يـ
الــدائــرة أنه  اتــمــام معاملاتهم فــي  أرادوا 
»أعــجــوبــة وبسعرٍ  جمع أربــعــة طــوابــع بـــ
مــضــاعــف مـــن ثــــاث مــكــتــبــات«، لانــجــاز 
مـــعـــامـــلـــتـــه. لا يــخــتــلــف الأمــــــر هـــنـــا عــمــا 
يـــجـــري فــــي دوائـــــــر أخـــــــرى، حـــيـــث يــلــجــأ 
الموظفون والمخاتير إلى »الشحادة« من 
بعضهم بعضاً لسدّ النقص الذي تسبب 
بــيــانــات القيد  الــطــوابــع وأوراق  بــه شـــحّ 
أزمــة مستمرة  العائلية والــفــرديــة. وهــي 
منذ مطلع العام الجاري، تحديداً مذ لم 
يوافق ديوان المحاسبة على مشروع عقد 
والــطــوابــع  الأوراق  لــطــبــاعــة  بــالــتــراضــي 
الـــشـــروط«. علماً أن العقد  تــوافــر  »لــعــدم 
العامة  المــديــريــة  أبرمته  الـــذي  هــو نفسه 
لــأحــوال الشخصية مــع إحـــدى شركات 
الطباعة، على مدى سنوات، »سنداً لقرار 

ـــادر عــــن مــجــلــس الـــــــــــوزراء«، بــحــســب  ــ صـ
مصادر المديرية.

يومها، طلب الديوان من المديرية »إجراء 
مــنــاقــصــة جـــديـــدة لإفـــســـاح المـــجـــال أمـــام 
تلزيم  عمليات  في  للإشتراك  العارضين 
ــد حـــاولـــت  ــ ــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة«. وقــ ــفـ الـــصـ
المديرية، عبر وزيرة الداخلية والبلديات 
الــســابــقــة ريـــا الــحــســن، ثــنــي الـــديـــوان عن 
قــراره وإعــادة النظر فيه لجملة أسباب، 
منها تغيّر الأسعار مع تغير سعر صرف 
كثيراً  مناقصة تستغرق  أي  وأن  الليرة، 
ــــواد  مــــن الــــوقــــت فــيــمــا »ســــتــــوك« تـــلـــك المـ
ــان يــكــفــي لــشــهــريــن أو ثــاثــة  ــ بـــالـــكـــاد كـ
عــلــى أبــعــد تــقــديــر. إلا أن الـــديـــوان أصــر 
عــلــى قــــــراره. فـــي غــضــون ذلــــك، »طــــارت« 
كّلت أخرى، وعملت المديرية 

ُ
حكومة وش

خـــال هـــذه الــفــتــرة عــلــى خــطــن، أولــهــمــا 
الــتــحــضــيــر لإجــــــــراء مـــنـــاقـــصـــة جـــديـــدة، 
وثــانــيــهــمــا إصــــــدار مــــذكــــرات تــطــلــب من 
ــفــــوس عــــــدم إصــــــدار  ــنــ رؤســـــــــاء أقــــــــام الــ
بـــيـــانـــات قـــيـــود عــائــلــيــة »إلا لـــلـــضـــرورة، 
والإكــــتــــفــــاء بـــالمـــصـــادقـــة عـــلـــى الــبــيــانــات 
الـــصـــادرة بــتــاريــخ قــديــم بــعــد الــتــأكــد من 
أنـــه لــم يــطــرأ عليها أي تــعــديــل«. ســارت 

ــذت 
ّ
»الــتــســكــيــج«، إلــــى حـــن نــف الأمـــــور بـــ

بفوز  انتهت  مناقصة  المناقصات  لجنة 
إحــــدى الــشــركــات. كـــان يــمــكــن أن ينتهي 
كــل شــيء عند هــذا الــحــد، لــولا »تفصيل 
التي  الشركة  »هــويــة«  بـــ يتعلق  صغير« 
فــالمــفــاجــأة هنا  المــنــاقــصــة.  رســـت عليها 
فـــازت بالمناقصة هي  الــتــي  »الــشــركــة  أن 
نفسها التي كانت تتولى طباعة بيانات 
ــوان  ــ ــا ديــ ــهـ ــا والــــتــــي رفـــضـ ــقـ ــابـ ــيـــد سـ ــقـ الـ

الــشــروط«!  توافر  لعدم  سابقاً  المحاسبة 
هذا ما تقوله الإدارة. أما الأنكى من ذلك 
كــلــه، فــهــو مــا لــحــق بــائــحــة الأســعــار من 
تعديلات جذرية. ففي وقت كانت الشركة 
تتقاضى بدل طباعة بيان القيد العائلي 
ليرة  و200  لبنانية  لــيــرة   140 الـــواحـــدة 
ــقــت« تلك 

ّ
لــبــنــانــيــة لــلــبــيــان الـــفـــردي، »حــل

الأسعار مع المناقصة الجديدة الى 1800 
لــيــرة كــلــفــة طــبــاعــة بــيــان الــقــيــد العائلي 
وهي  الــفــردي.  للقيد  لــيــرة  و2000   1800
زيادة خيالية لا تغطيها ميزانية لا تزال 

تعمل على أساس سعر صرف رسمي.
أمام هذا الواقع، لا تجد المديرية أمامها 
سوى حل واحد: رفض المناقصة، وإبلاغ 
الــشــركــة »الــفــائــزة« بــذلــك. 8 أشــهــر مــرّت 
يــزال على  مــن عــام 2020، فيما العمل لا 
»ستوك« العام 2019. ولئن كانت المديرية 
تــطــمــئــن حــتــى الـــيـــوم الــــى أنــــه »لا أزمـــة 
بــيــانــات قــيــد عائلية ولا إفـــراديـــة«، رغــم 
ــة«، وفــق مصادر 

ّ
»أنــنــا صرنا على الــحــف

المــديــريــة. ومــا يــجــري الــيــوم هــو أنــه »عم 
نشيل من هالمحل وناخد لهالمحل«. وإن 
»التسكيج«،  بـ اليوم  تسير  الأمــور  كانت 

إلا أن ذلك لا يعفي من »المشكل« القادم.

راجانا حمية

عندما شرعت وزارة الاقتصاد والتجارة 
أصحاب  نقابات  مع  »مفاوضاتها«  في 
المحتملة  الكلفة  حــول  والأفــــران  المخابز 
إقــرار زيــادة  لربطة الخبز الأبيض، قبل 
الرغيف  ســعــرهــا، حـــاول هـــؤلاء تحميل 
أكـــافـــا وهـــمـــيّـــة لــيــســت ســــوى جــــزء من 
الأربـــــاح الــتــي يــحــاولــون تــمــريــرهــا. في 
الورقة التفصيلية لكلفة الرغيف، يومها، 
أرقاماً  المخابز والأفـــران  وضــع أصحاب 
مة، بالمئات، لإجازات عمل العمال 

ّ
مضخ

الأجــانــب مــحــاولــن تمريرها كــجــزء من 
ــام  ــ ــرّت الأرقـ ــ ــا، مـ الــكــلــفــة. ويـــومـــهـــا، أيـــضـ
ف أحــد في الــوزارة 

ّ
مــرور الكرام ولــم يكل

نفسه التثبّت من صحة الأرقــام التي لم 
يكن أصحاب الأفران يملكون أيَّ مستند 
تها. مع ذلك، كان الجميع يعلم 

ّ
يُثبت دق

بتحديد  بكثير.   
ّ

أقـــل الحقيقي  الــرقــم  أن 
أكثر، لم يكن هناك أكثر من 225 إجــازة 
عمل للأجانب العاملين في الأفران على 

كـــامـــل الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة وفــــق أرقــــام 
 
ّ
أن يــعــنــي  ــا  مـ الــلــبــنــانــيــة،  الــعــمــل  وزارة 
أصحاب الأفران »يسرقون« تعب العمال 
الأجانب، من خلال حرمانهم من حقوق 

بديهية ينصّ عليها القانون.
فــي الأفـــــران، عــمّــال كــثــر يعيشون حياة 
يُــقــدّرون   بلا أيّ مكتسبات، وهــؤلاء 

ّ
ظــل

ــران،  ــ بـــــالآلاف، بــحــســب نــقــابــة عــمــال الأفـ
فــيــمــا عــــدد إجــــــازات الــعــمــل والمــســجــلــن 
فـــي الــصــنــدوق الــوطــنــي الاجــتــمــاعــي لا 
ى الـ300 عامل، »وبعضهم ليسوا 

ّ
يتخط

 عمّال أفران«، بحسب تأكيد نقيب 
ً
أصلا

عــمــال الأفــــران فــي بــيــروت وجــبــل لبنان 
شحاده المصري.

قبل أيــام، بدأ أصحاب المخابز والأفــران 
»فـــنـــعـــة« جـــديـــدة بــتــحــذيــرهــم مـــن أزمـــة 
بفقدان  ق 

ّ
تتعل القطاع  فــي  »مــســتــجــدّة« 

اليد العاملة الخبيرة في صناعة الخبز، 
رئيس  وقــال  منها.  الأجنبية  سيما  ولا 
ــي بـــيـــروت،  ــز فــ ــابـ ــاب المـــخـ ــحــ نـــقـــابـــة أصــ
عـــلـــي ابــــراهــــيــــم، إن الأفــــــــران تـــعـــانـــي مــن 

الأجنبية،  العاملة  اليد  في  »نقص حــادّ 
خصوصاً أنه ما عنا يد عاملة لبنانية 
بــتــصــنــع الــــخــــبــــز«. وقـــــد أتـــــت الــشــكــوى 
متزامنة مع تشديد وزارة العمل وغيرها 
الـــوزارات على توظيف اليد العاملة  من 
الــلــبــنــانــيّــة والــتــخــفــيــف مـــن الاســتــعــانــة 

بتلك الأجنبية.
لو 

ّ
المستجدّ، يجد ممث المشهد  أمــام هــذا 

نقابات عمّال الأفران )وهم في غالبيتهم 

بهذا  معنيّين  أنفسهم  اللبنانيين(  مــن 
نقاشاتهم  فــي  هــــؤلاء  ينطلق  الــنــقــاش. 
من أمرين أساسيين، أولهما أن الحديث 
»ليس  الأجنبية  العاملة  اليد  فقدان  عن 
دقــيــقــا، فــفــي أصــعــب ظــــروف الـــحـــرب لم 
يــتــرك هـــؤلاء أعــمــالــهــم«، يــؤكــد المــصــري. 
»الـــتـــعـــمـــيـــة عــمــا  ولــــذلــــك هــــي شــــكــــوى لــــ
 العمال 

ّ
يــقــوم بــه أصــحــاب الأفــــران بــحــق

الأجـــانـــب. إذ يــحــرمــونــهــم مــن كــل شــيء، 
بما فيه حقوقهم ومكتسباتهم من خلال 
الامـــتـــنـــاع عـــن تــســجــيــلــهــم فـــي الــضــمــان 
الاجتماعي«، على ما يقول كاسترو عبد 
الــلــه، رئــيــس الاتــحــاد الــوطــنــي لنقابات 
الــعــمــال والمــســتــخــدمــن. مـــن هــنــا، فــهــذه 
للهرب  محاولة  ســوى  »ليست  الشكوى 
ــازات الــعــمــل لــلــعــمــال كي  ــ مـــن إنـــجـــاز إجــ
الــقــانــون، خصوصاً  تطبيق  مــن  ينفدوا 
 الــدعــوة للعمل وفـــق الــقــانــون«، 

ّ
فــي ظـــل

يضيف المصري.
ق بالعمّال 

ّ
أما الأمر الآخر، فهو ما يتعل

التي  الــازمــة  هــؤلاء  يرفض  اللبنانيين. 
يــتــمــسّــك بــهــا أصـــحـــاب الأفــــــران مـــن »أن 
الأجــنــبــي«.  شغل  بيشتغل  مــا  اللبناني 
والدليل على ذلــك، أن »هناك اليوم لدى 
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــاســتــخــدام لائــحــة 
العمل  يطلبون  لبنانيين  عمال  بأسماء 
فــي الأفــــران«، مــؤكّــداً أن »الأفـــران ترفض 
المطالبة  مــن  خــوفــا  اللبنانيين  توظيف 
الــصــنــدوق  فــي  وبالتسجيل  بحقوقهم 

الوطني للضمان الاجتماعي«.
مــن هــنــا، لا تــفــســيــرات كــثــيــرة لـــ »الأزمـــة 
تصبح  أن  ع 

ّ
المتوق مــن  التي  المستجدة« 

»الـــازمـــة« الــجــديــدة لأصــحــاب الأفــــران. 
التفسير الأقــرب إلى حكاية ذلك القطاع 
»يستميتون  الــكــارتــيــل  أعـــضـــاء  أن  هـــو 
فـــي مـــحـــاولاتـــهـــم لـــعـــدم تــطــبــيــق قــانــون 
الــعــمــل عــلــى الـــعـــمّـــال لـــديـــهـــم«، عــلــى ما 
ــه. أمّــــــا الـــحـــديـــث عــــن أن  ــلــ يـــقـــول عـــبـــد الــ
السوري«،  شغل  بيشتغل  ما  »اللبناني 
فــلــم يـــعُـــد مــجــديــا، ويــمــكــن الـــعـــودة إلــى 
لـــوائـــح المــؤســســة الــوطــنــيــة لــاســتــخــدام 
الــتــي امـــتـــأت بــأســمــاء عـــمّـــال لبنانيين 
أيــن تقع،  يــهــمّ  ينتظرون فــرصــة عمل لا 
ســــواء كــانــت عــنــد بـــاب »بــيــت الـــنـــار« أو 

»الجورة«.

فاتن الحاج

طــــوال الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة، 
ــز الــــتــــربــــوي لــلــبــحــوث  ــ ــركـ ــ ـــى المـ

ّ
تـــخـــل

والإنـــمـــاء عـــن مــهــمــتــه كــعــقــل مخطط 
ــة،  ــربــــويــ ــتــ يُــــهــــنــــدس الــــســــيــــاســــات الــ
واســتــحــال مــوقــعــا وظــيــفــيــا زبــائــنــيــا 
يــبــحــث الــعــامــلــون فــيــه عـــن الانــتــفــاع 
المـــــــــادي والـــشـــخـــصـــي والـــســـيـــاســـي. 
بـــذلـــك، يــبــدو مــفــهــومــا الإصـــــرار على 
الـــحـــمـــايـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــهــــذا المـــوقـــع 
بعيداً  للتغيير  مــحــاولــة  أي  ورفـــض 
الـــســـيـــاســـيـــة لمــن  المـــرجـــعـــيـــة  ــن رأي  عــ
ــه. ولـــئـــن كــــان وزيـــــر الــتــربــيــة  ــتـــرأسـ يـ
طـــارق المـــجـــذوب قــد خــالــف الــقــانــون، 
على ما يبدو، لجهة اعتماد التكليف 
فــي رئــاســة المــركــز الــتــربــوي )تكليف 

ويــتــوقــع تـــزايـــد أعـــــداد هــــؤلاء تــزامــنــا 
مع استمرار تسجيل إصابات مئوية 

يومياً.
ويـــــعـــــود ارتــــــفــــــاع أعــــــــــداد الــــوفــــيــــات، 
ــاد أعـــداد  ــ ــى، إلـــى ازديــ ــ بــالــدرجــة الأولــ

»يـــعـــدّون ضحايا  لــكــنــهــم  أو مــزمــنــة، 
لــلــوبــاء، ولــــولاه لــكــانــوا عــاشــوا فترة 

أطول«.
الأخــطــر هــو مــا ورد فــي تــقــريــر غرفة 
الـــكـــوارث  الــوطــنــيــة لإدارة  الــعــمــلــيــات 

العلوم  كلية  في  الرياضيات  أستاذة 
في الجامعة اللبنانية فدى الشامي(، 
وهــــي حـــالـــة غــيــر قـــانـــونـــيـــة، ولــجــهــة 
عــــدم الالــــتــــزام بــانــحــصــار عــمــلــه في 
ــا لــجــهــة  ــ ــريـــف الأعــــــمــــــال، وأيـــــضـ تـــصـ
تدوين القرار في دفتر القيد في وقت 
ــإن إنــــهــــاء تــكــلــيــف رئــيــســة  ــ ســــابــــق، فـ
ــز نــــــدى عــــويــــجــــان )مـــحـــســـوبـــة  ــ ــركـ ــ المـ
بعد  جــاء  الحر(  الوطني  التيار  على 
اشــتــبــاك بينها وبــن المــجــذوب حول 
ملفات تنطوي على هــدر مالي، مثل 
المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة )الـــخـــاف على 
ــز(،  ــركــ مــرجــعــيــتــهــا بـــن الــــــــوزارة والمــ
وتعاقد المركز مع مستشارين بأجور 
رغم   - العقود  هــذه  مرتفعة وتجديد 
ــتــــاوى مــعــيــنــة،  ــفــ رفــــــض الـــــوزيـــــر - بــ
ــع لــيــل أول مـــن أمـــس،  ــ ــ

ّ
ومــنــهــا مـــا وُق

لــبــنــان لائــحــة تضاعف  لجهة تــصــدر 
عــدد حـــالات الــوفــاة )تتضاعف أرقــام 
الضحايا كل عشرين يوماً، ما يعني 
يوماً  أن تسجل بعد عشرين  احتمال 
ــاة خـــال يـــوم واحـــــد(، مــتــفــوّقــا  24 وفــ

مقر  فــي  وفريقها  عويجان  بقيت  إذ 
المركز حتى وقت متأخر من الليل.

ورغــــــم إصـــــــرار الــــوزيــــر عـــلـــى قــــــراره، 
لــــم يـــحـــدث الــتــســلــيــم والـــتـــســـلـــم بــن 
عــويــجــان والــشــامــي كــمــا كـــان مــقــرراً 
المـــجـــذوب استمهل  ــردّد أن  ــ أمــــس. وتـ
الـــرئـــيـــســـة الــــجــــديــــدة الـــحـــضـــور إلـــى 
مقر المــركــز فــي انــتــظــار جــاء الأمـــور، 
ــذ اعــتــصــام فــي بــاحــة المــركــز 

ّ
ــف

ُ
فيما ن

اعتراضاً على إقالة عويجان ورفضاً 
لــتــســلــم الــرئــيــســة الــجــديــدة مــهــامــهــا، 
ــارك فــيــه، بحسب مــصــادر إداريــــة،  شـ
نحو 10% من الموظفين، فيما حضر 
بشكل أساسي المستشارون وأساتذة 
منتمون إلى التيار الوطني الحر من 
غير موظفي المركز. وعلمت »الأخبار« 
الوطني  للتيار  الــتــربــوي  المــكــتــب  أن 

الــحــر تـــواصـــل مـــع الــشــامــي وأوضـــح 
لها أن الحملة ليست موجهة ضدها.

بــحــســب مــــســــؤول المـــكـــتـــب الـــتـــربـــوي 
مهنا،  روك  الحر  الوطني  التيار  في 
ــم الــــتــــيــــار إصــــــــرار عـــويـــجـــان  ــيـــدعـ سـ
النهاية،  الملف حتى  على المضي في 
ــام الــنــيــابــة  ــاوى أمـــ ــدعــ ــع الــ لــجــهــة رفــ
ــلـــس شـــــــورى الــــدولــــة.  الـــعـــامـــة ومـــجـ
»ويـــجـــري حــالــيــا جــمــع المــســتــنــدات؛ 
فعدا التزوير عبر دفتر القيد، هناك 
مــخــالــفــة لـــهـــا عـــاقـــة بـــعـــدم احـــتـــرام 
تــعــمــيــم رئــيــس الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
فؤاد أيوب الرقم 25 المتعلق بالقيام 
بــأعــمــال اســتــشــاريــة والمـــشـــاركـــة في 
الإدارات  فـــي  لــجــنــة رســمــيــة  أعـــمـــال 
والمؤسسات، والذي يطلب من جميع 
أفراد الهيئة التعليمية إعلام رئاسة 

الجامعة بواسطة عميد الوحدة عن 
أي مشاركة خارجية والحصول على 
المــوافــقــة المــســبــقــة لــرئــاســة الــجــامــعــة 
عــلــى هـــذه المــشــاركــة«. كــذلــك »حصل 
ــلـــى مــســتــنــد يـــظـــهـــر كــيــف  الــــتــــيــــار عـ
ــلء فــراغــات  ــر الــتــربــيــة أراد مـ أن وزيــ
الأرقـــــــام الــتــســلــســلــيــة الـــتـــي حــجــزهــا 
من دون وجه قانوني، فأصدر قراراً 
الــوزارة إلى مركز  بإعادة معلمة من 

عــمــلــهــا فــــي المـــــدرســـــة، عـــلـــمـــا بــأنــهــا 
أنـــهـــت خــدمــاتــهــا وتـــقـــاعـــدت فـــي 25 
أيــار المــاضــي«، مشيراً الــى أن تاريخ 
إصدار هذا القرار هو 10 آب وتاريخ 
نــشــره هــو 24 آب، »تــمــامــا كــمــا قــرار 

إقالة عويجان«.
مخالف  بشكل  تصرف  عمّن  وبعيداً 
عويجان،  أم  المجذوب  أكثر،  للقانون 
سيادة  استمرار  القضية  هــذه  تؤكد 
وصــعــوبــة  الإدارة  فــــي  المـــحـــاصـــصـــة 
ــراء بــحــق مـــوظـــف، ولا  ــ اتـــخـــاذ أي إجـ
الفئة الأولــى. وعندما قرر  سيما في 
التربية السابق مــروان حمادة  وزيــر 
إقــالــة هــيــلــدا خـــوري المــحــســوبــة على 
ــرة  ــ ــة دائـ ــنـــي مــــن رئــــاســ ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ الـ
الامـــــتـــــحـــــانـــــات الــــرســــمــــيــــة وتـــعـــيـــن 
ــال شــعــبــان المــحــســوبــة عــلــى تــيــار  ــ آمـ
المستقبل، أقال في المقابل وزير البيئة 
السابق طارق الخطيب مدير محمية 
أرز الشوف نزار هاني المحسوب على 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي. وفــي 
ــر الـــســـابـــق أكـــــرم شهيب  عــهــد الــــوزيــ
جــــرى تــحــاصــص فـــي الــتــوظــيــف في 
ــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر  ــتــ ــــن الــ ــز بـ ــ ــركـ ــ المـ

والحزب التقدمي الاشتراكي.

الــعــراق )تتضاعف  بذلك على كــل مــن 
يــــــومــــــا(،   42 كـــــــل  الــــــوفــــــيــــــات  أرقـــــــــــــام 
 63( وروسيا  يوماً(،   51( والسعودية 
يوماً(، والولايات المتحدة )100 يوم(، 
 184( والـــصـــن  يـــومـــا(   117( وتــركــيــا 
فــإن نحو  التقرير،  يــومــا(...! وبحسب 
16% مــن الــضــحــايــا تــــراوح أعــمــارهــم 
بين 60 و69 عاماً، ونحو 18% بين 50 
و59 عاماً، فيما تتجاوز نسبة وفيات 

الذين يتخطون السبعين عاماً %56.
ــــذه الأرقــــــــام الـــصـــادمـــة تـــتـــزامـــن مــع  هـ
ـــفـــيـــد بــــــأن واقـــــعـــــا أســـــوأ 

ُ
ــيـــات ت ــعـــطـ مـ

ومطلع  الخريف  نهاية  البلاد  ينتظر 
التقاء  مــوعــد  »وهـــو  المقبلين،  الــشــتــاء 
ــــى وبـــدايـــة المــوجــة  ذروة المـــوجـــة الأولـ
الــثــانــيــة لـــلـــفـــيـــروس«، بــحــســب أطــبــاء 
»الأخبار« أن ما نشهده اليوم  أكدوا لـ
لــيــس المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الــفــيــروس، 
المــوجــة الأولــــى«. وسيكون  بــل »ذروة 
ــدي الأبــــــــــرز فـــــي الـــتـــمـــيـــيـــز بــن  ــحــ ــتــ الــ
الإصــابــات، نظراً الــى تشابه عــوارض 
»كورونا« والإنفلونزا الموسمية، وفي 
تضاعف الطلب على أجهزة التنفس، 
لأن إصــابــة بعض أصــحــاب الأمــراض 
المزمنة بالانفلونزا تستدعي دخولهم 
الملحة  بعضهم  وحاجة  ستشفيات 

ُ
الم

ــنــــي ذلــــك  ــعــ ــفــــس. ويــ ــنــ إلـــــــى أجـــــهـــــزة تــ
ضغطاً مُضاعفاً على القطاع الصحي 
م تسريع وتيرة إعادة 

ّ
المترهل، ما يحت

ــاذ خـــطـــط اســتــبــاقــيــة  ــ ــخـ ــ إحـــيـــائـــه واتـ
لاستيعاب الــوضــع الــكــارثــي الــذي قد 

نكون مقبلين عليه بعد أشهر قليلة.
ى عــدداً مــن أجهزة 

ّ
ومــع أن لبنان تلق

الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــي عــقــب انــفــجــار 
ــن اســـتـــيـــراد   عــ

ً
مـــرفـــأ بــــيــــروت، فـــضـــا

مــصــادر معنية  أن  إلا  أخـــرى،  كميات 
بـــقـــطـــاع اســــتــــيــــراد الأجــــهــــزة أكــــــدت لـــ 
»الأخبار« أن عــدداً كبيراً من الأجهزة 
ــه عـــلـــى الــعــمــل  ــرة »لا قــــــدرة لــ ــوافــ ــتــ المــ
ستلزمات 

ُ
الم مــن  الكثير  نقص  بسبب 

الطبية التي يحتاج إليها«، لافتة إلى 
ضرورة تسيير عمليات استيراد هذه 
الفعلية  الأزمــة  ومعالجة  ستلزمات 

ُ
الم

التي يعاني منها القطاع.

مة الدول التي تشهد تضاعفاً لعدد الوفيات
ّ

لبنان في مقد

الأسوأ ينتظرنا مطلع الشتاء

»التسكيج«: دوائر النفوس تعمل بـ

أزمة الطوابع و»إخراجات القيد« مستمرة

»كارتيل« الأفران: »فنعة« جديدة لـ

ال لبنانيين ولا حقوق للأجانب!
ّ

لا عم

مخالفات قانونية بالجملة للمجذوب

 بالمحاصصة!
ّ

»إقالة« عويجان: ممنوع المس

عدد من أجهزة التنفس

المتوافرة غير قادر على العمل!

ر لبنان لائحة من الدول في معدل 
ّ

استناداً إلى معدل تضاعف أعداد الوفيات من جراء فيروس كورونا، يتصد

تضاعف أرقام الضحايا الذين يحصدهم الوباء كل عشرين يوماً. يعني ذلك أن عدد الضحايا يومياً قد يصل الى 

نحو 24 بحلول منتصف الشهر المقبل. الأنباء السيئة تتزامن مع معطيات أكثر سوءاً تفيد بأننا لا نزال في ذروة 

الموجة الأولى، وسندخل الموجة الثانية مع نهاية الخريف
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قرار ديوان المحاسبة 

أدى الى رفع الأسعار 

وفقدان الأوراق

ورسو المناقصة على 

الشركة التي رفضها!

ال الأجانب بالآلاف 
ّ

العم

ون 
ّ

لون لا يتعد
ّ

والمسج

 لبنان!
ّ

الـ 300 في كل

بقيت عويجان في 

مكتبها حتى وقت 

متأخر ليلة الإقالة 

دت عقوداً 
ّ

وجد

لموظفين في المركز

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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لا ليغا

نجمه داميان ليلارد على الرغم من 
لكنه  كتفه،  فــي  إصــابــة  مــن  معاناته 
خـــرج مــصــابــا فـــي ركــبــتــه فـــي الــربــع 
في  نقطة   11 تسجيله  بــعــد  الــثــالــث 

27 دقيقة.
ومـــن جــهــتــه خــطــا مــيــلــووكــي باكس 
ــلــــوغ الـــــدور  ــيـــرة نـــحـــو بــ ــبـ خــــطــــوة كـ
نصف النهائي في المنطقة الشرقية، 
-121( اورلانــدو ماجيك  بفوزه على 

بينهما.  الــرابــعــة  المـــبـــاراة  فــي   )106
وتــقــدم مــيــلــووكــي الــبــاحــث عــن لقبه 
أفــضــل  وصـــاحـــب   1971 مــنــذ  الأول 

لــلــمــدرب الــجــديــد، الــهــولــنــدي رونــالــد 
كومان، في لقائهما الخميس الماضي، 
أنه يرى نفسه خارج النادي أكثر من 

احتمال استمراره مع الفريق.
ــــة »أونـــســـي« الإســبــانــيــة  ــــدت إذاعـ وأكـ
مساء أمس أن »نهاية الحقبة المجيدة 
ــة تــبــدو  ــلـــونـ لـــلـــيـــو مـــيـــســـي فــــي بـــرشـ
ــــدرب رونــالــد  ــول المـ قــريــبــة، بــعــد وصــ
كــومــان، مــا يــبــدو أنـــه رحــيــل صديقه 
)الأوروغــــــويــــــانــــــي( لـــويـــس ســـواريـــز 
للموسم،  ومضطربة  صعبة  ونهاية 
لــيــو مــيــســي أبـــلـــغ نـــــادي بــرشــلــونــة، 
ــاكـــس نــيــتــه تـــرك  ــفـ ــاء، عـــبـــر الـ ــثــــاثــ الــ

النادي«.
ــذه »الــقــنــبــلــة الـــشـــامـــلـــة«،  ــ ــأتــــي هـ وتــ
كـــمـــا وصــفــتــهــا صــحــيــفــة الـــريـــاضـــة 
الأرجــنــتــيــنــيــة الــرئــيــســيــة »أولــــيــــه«، 
برشلونة  هزيمة  مــن  يــومــا   11 بعد 
ــايــــرن مــيــونــيــخ  الـــتـــاريـــخـــيـــة أمــــــام بــ
نـــهـــائـــي  ربـــــــع  فـــــي   )8-2( الألمــــــانــــــي 
مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبـــــا، في 
خــتــام مــوســم كــارثــي أدى إلــى ثــورة 

حقيقية داخل النادي الكاتالوني.
ــل فــي  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ وتـــســـبـــبـــت كـــــل هـــــــذه الـ
 

ّ
ــــدرب كــيــكــي ســيــتــيــن، وحـــل إقـــالـــة المـ

محله رونالد كومان. والأخير، وفقاً 
المتخصصة،  الكاتالونية  للصحافة 
ــم الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ أبــــــلــــــغ المــ
ــقــــرب لمـــيـــســـي، لــويــس  والــــصــــديــــق المــ
ســواريــز، أنــه لا يــعــوّل على خدماته 
في الموسم المقبل، كغيره من الركائز 
التشيلي  مثل  لبرشلونة،  الأساسية 
ــكــــرواتــــي إيــفــان  ــدال، والــ ــيــ أرتـــــــورو فــ
ــرنـــســـي صــامــويــل  ــفـ راكـــيـــتـــيـــتـــش والـ

أومتيتي.

الــيــونــانــي يــانــيــس انــتــيــتــوكــونــمــبــو 
متابعة   15 مع  نقطة   31 بتسجيله 
وأضـــــــاف  ــة  ــمــ ــاســ حــ ــرات  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ تـ و8 
كريس ميدلتون 21 نقطة بينها 18 
النتيجة  الأخــيــر. وظــلــت  الــربــع  فــي 
ــالــــث  ــثــ ــع الــ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــــى الـ ــتـ ــ ــة حـ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
عـــنـــدمـــا نـــجـــح بـــاكـــس فــــي تــســجــيــل 
لمـــنـــافـــســـه  ثــــــاث  مــــقــــابــــل  ــقـــطـــة  نـ  18
 .)81-84( الــنــتــيــجــة  ــانـــت  كـ عـــنـــدمـــا 
ونجح أورلاندو في تقليص الفارق 
ــاراة  ــبــ ــى 7 نـــقـــاط قـــبـــل نـــهـــايـــة المــ ــ إلـ
يــتــمــكــن  أن  مـــن دون  بـــأربـــع دقـــائـــق 

المحلي  الــلــقــب  خــســارة  وقبلها   ،)2 ـ 
التقليدي  الغريم  لصالح  ليغا(  )لا 
ريال مدريد. ويعتبر ليونيل ميسي 
ســنــوات،  منذ  تقف ضــده  الإدارة  أن 
ولا تــبــرم الــتــعــاقــدات الــتــي يــريــدهــا، 
ــــن مـــرة  ــر مـ ــثــ ــب أكــ ــالــ ــة أنــــــه طــ ــاصــ خــ
بعودة البرازيلي نيمار الى صفوف 

برشلونة، الا ان ذلك لم يحصل.
ومــــن المـــتـــوقـــع، بــحــســب الـــعـــديـــد من 
ــذا المــــلــــف، أن  ــهـ المــــصــــادر المـــتـــابـــعـــة لـ
ــى نــــــــادي انـــتـــر  ــ ــ يـــنـــتـــقـــل لـــيـــونـــيـــل الـ
مــيــانــو الايــطــالــي. ووفــقــا للصحف 
الــصــيــنــيــة  الإدارة  ــــإن  فـ ــة،  ــيـ ــالـ الإيـــطـ
لاستغلال  تستعد  الإيطالي  للنادي 
الوضع الحالي من أجل تحقيق هذا 
إنتر  أن  التقارير  وأوضــحــت  الحلم. 

له وأداء ثابت لليكرز
ّ

ميامي يحسم تأه

زلزال في برشلونة... ميسي يطلب الرحيل

مــــن قـــلـــب الامــــــور فــــي صـــالـــحـــه. فــي 
المــونــتــيــنــيــغــري نيكولا  المــقــابــل كــان 
فــوتــشــيــفــيــتــش أفـــضـــل مــســجــل فــي 
نــقــطــة   31 ــع  ــ مــ الــــخــــاســــر  ــــوف  ــفـ ــ صـ
حاسمة.  تمريرات  و7  متابعة  و11 
ــر غـــيـــاب ثـــاثـــة مــــن لاعــبــي  ــمـ ــتـ واسـ
اورلانـــــــدو عـــن صــفــوفــه وهــــم آرون 
ــان ايـــــــزاك ومـــو  ــاثــ ــونــ غــــــــوردون وجــ

بامبا.
وبـــلـــغ مــيــامــي هــيــت نــصــف نــهــائــي 
ــع  ــرابــ الـــشـــرقـــيـــة بـــتـــحـــقـــيـــق فـــــــوزه الــ
تـــوالـــيـــا عــلــى انـــديـــانـــا بــيــســرز )99-

السلوفيني  87(، بفضل تألق نجمه 
غــوران دراغيتش صاحب 23 نقطة. 
وهـــي المـــرة الــخــامــســة تــوالــيــا يخرج 
الـــــدور الأول في  انـــديـــانـــا مـــن  فــيــهــا 
البلاي أوف وكان أفضل مسجل في 
ــبــــو مـــع 25  صــفــوفــه فــيــكــتــور اولاديــ
مايلز  الارتكاز  نقطة وأضــاف لاعب 

تيرنر 22 نقطة مع 14 متابعة.
ــدر  ــانـ ــلــــب اوكــــاهــــومــــا ســـيـــتـــي ثـ وقــ
تخلفه بفارق 15 نقطة أمام هيوستن 
 )114-117( فـــائـــزاًً  لــيــخــرج  روكـــتـــس 
معادلًاً النتيجة 2-2. وسدد روكتس 
58 رمية ثلاثية ونجح في 23 منها، 
لكنها لم تكن كافية لتمنع خسارته 
إدراك  فـــــــي  ــافــــس  ــنــ ــمــ ــلــ لــ ــح  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ويـ
التعادل بعد أن تخلف )صفر-2( في 
المـــبـــاراتـــن الأولـــــن. واســتــمــر غــيــاب 
ــبـــروك  ــتـ ــيـــوســـن راســـــــل وسـ ــم هـ نـــجـ

لإصابة عضلية.
وكــان جيمس هــاردن أفضل مسجل 
فــي صــفــوف هــيــوســن مــع 32 نقطة 
وأضاف الألماني دينيس شرودر 30 

نقطة.

مستعد لعرض 260 مليون يورو من 
أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني، 
النادي  رغبة  لاستغلال  يسعى  كما 
المهاجم  مع  التعاقد  في  الكاتالوني 
من  مارتينيز  لاوتـــارو  الأرجنتيني 

أجل إدراجه في الصفقة.
وتحدثت تقارير صحافية في الأيام 
المــاضــيــة عــن اســتــعــداد والـــد ميسي 
شراء  بعد  ميلانو  إلــى  إقامته  لنقل 
هذه  الصحف  واعتبرت  هناك،  فيلا 
إلى  ميسي  لرحيل  مقدمة  الــخــطــوة 

إيطاليا.
ومــــن جــهــة ثــانــيــة، تــحــدثــت تــقــاريــر 
النجم  انتقال  احتمال  عن  إنكليزية 
سيتي،  مانشستر  الــى  الأرجنتيني 
الاسباني  تدريبه  الذي يشرف على 
بـــيـــب غـــــــوارديـــــــولا، والــــــــذي تــربــطــه 
علاقة قوية بميسي. وذكرت تقارير 
إدارة  أن  ــلــــيــــزيــــة  الإنــــكــ الــــصــــحــــافــــة 
ــادي الإنــكــلــيــزي تــنــتــظــر الــضــوء  ــنـ الـ
ــة لـــلـــتـــقـــدم  ــونــ ــلــ ــرشــ ــن بــ ــ ــر مــ ــ ــــضــ الأخــ
بــعــرض مــغــر مـــن أجــــل الــتــعــاقــد مع 
لقب  لتحقيق  خطتها  ضمن  ميسي 
فــي  الأولـــــــى  لـــلـــمـــرة  الأبــــطــــال  دوري 
تــاريــخ الــنــادي. أمــا الــطــريــق الثالث 
باريس،  فستكون  الارجنتيني  أمــام 
الـــتـــي يــمــلــك نــاديــهــا »بـــاريـــس ســان 
ــشـــروعـــا لــلــفــوز  جــــيــــرمــــان« ايـــضـــا مـ

بدوري أبطال اوروبا.
ــد ان خــــــروج مـــيـــســـي الـــيـــوم  ــ ــيـ ــ والأكـ
ــيـــكـــون أفــــضــــل لــه  ــلـــونـــة سـ مــــن بـــرشـ
ــــل أن يــحــقــق هــو  ولـــلـــفـــريـــق، مــــن أجـ
الإدارة  ــوم  ــقــ وتــ الاوروبـــــــــــي،  الـــلـــقـــب 
بالبناء من جديد بعيداً عن الضغط.
)الأخبار(

الـــعـــادي بنتيجة  ســجــل فــي المــوســم 
)3-1( في سلسلة مباريات الفريقين.

ــان اورلانـــــــــدو فـــاجـــأ بـــاكـــس فــي  ــ وكــ

 الأخـــيـــر حــقــق 
ّ
المــــبــــاراة الأولـــــى لـــكـــن

الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة. 
ــاكـــس نــجــمــه  ــفـــوف بـ وتــــألــــق فــــي صـ

الـــنـــجـــم  إن  المــــــصــــــادر  ــلــــك  تــ وقـــــالـــــت 
إدارة  مـــــن  ــنــــزعــــج  مــ ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
بارتوميو،  ماريا  جوسيب  الرئيس 
وغـــيـــر مـــوافـــق عــلــى الــــقــــرارات الــتــي 

اتخذتها الإدارة في الفترة الأخيرة.
وانفجرت المشاكل أخيراً بين ليونيل 
بــعــد  بــــارتــــومــــيــــو  وإدارة  مـــيـــســـي 
الخسارة من بايرن ميونيخ الالماني 
في دوري أبطال أوروبا بنتيجة )8 

بلغ ميامي هيت نصف نهائي 

الشرقية بتحقيق فوزه الرابع 

توالياً على إنديانا بيسرز

يتوقع العديد من 

المصادر أن ينتقل ميسي

الى انتر ميلانو الإيطالي

ضـــرب لـــوس انــجــلــيــس لــيــكــرز بــقــوة 
فـــي »يـــــوم كـــوبـــي« بـــفـــوزه الــســاحــق 
على بورتلاند ترايل بلايزرز )135-

115( ضمن الدور الأول من المباريات 
ــة لـــــــلـــــــدوري الأمــــيــــركــــي  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ الإقـ
ليتقدّم  الــســلــة  كـــرة  فــي  للمحترفين 
حسم  حين  في   ،)1-3( بنتيجة  عليه 
مـــيـــامـــي هـــيـــت بـــطـــاقـــتـــه إلـــــى الـــــدور 
الثاني بحسمه سلسلته مع انديانا 

بيسرز بفوز نظيف )4-صفر(.
ــاراة لـــيـــكـــرز وبــــايــــزرز  ــبــ وأقـــيـــمـــت مــ
فــي 24 اب/ أغــســطــس، اي يـــوم عيد 
ميلاد أسطورة ليكرز كوبي براينت 
الذي توفي في حادث تحطم طائرة 
الثاني/  كــانــون  أواخــر  فــي  مروحية 
تسمية  عليه  فأطلق  الماضي،  يناير 
إطلاق  تم  كما  براينت«  »يــوم كوبي 
أمــام  مــن  الممتدة  الــجــادة  اسمه على 
ــلـــعـــب ســـتـــايـــبـــلـــز ســـنـــتـــر الـــخـــاص  مـ
بليكرز إلى جادة مارتن لوثر كينغ.

ــيـــجـــة بــنــســبــة  ــتـ ــنـ ــيــــكــــرز الـ وحــــســــم لــ
بعد  الأول  الــشــوط  نهاية  فــي  كبيرة 
ما   ،)51-80( منافسه  عــلــى  تــقــدّم  أن 
ســمــح لــجــيــمــس بــخــوض 25 دقــيــقــة 
فــقــط ســجــل خــالــهــا 30 نــقــطــة و10 
مــتــابــعــات، فـــي حـــن أضــــاف كـــل من 
ــونــــي ديـــفـــيـــس والــــبــــديــــل كـــايـــل  ــتــ انــ
»أنا  كوزما 18 نقطة. وقــال جيمس: 
فـــخـــور بــفــريــقــي الـــلـــيـــلـــة، بــالــطــريــقــة 
التي خضنا فيها المباراة«. وأضاف 
ـــي لا زلـــت  »أنـــــــا فــــخــــور أيــــضــــا كــــونـ
ــــت وجـــيـــجـــي  ــنـ ــ ــرايـ ــ ــي بـ ــ ــوبـ ــ ــر كـ ــ ــذكــ ــ أتــ
بــرايــنــت وجــمــيــع الأشـــخـــاص الــذيــن 
اليوم المأساوي«.  كانوا ضحية ذلك 
وشــــــــــــارك فــــــي صـــــفـــــوف بــــورتــــانــــد 

أكـــد مــصــدر داخــــل نــــادي بــرشــلــونــة، 
وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة 
القدم، مساء أمس الثلاثاء، أن نجمه 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  وقــائــده 
الكاتالوني  الــنــادي  أبــلــغ  عــامــا(   33(
عــبــر رســـالـــة فـــي الــفــاكــس أنـــه يــرغــب 
فــي فــســخ عــقــده »مـــن جــانــب واحــــد«. 
اللاعب  أن محامي  المــصــدر  وأوضـــح 
ــوا فـــيـــه رغــبــة  ــنـ ــلـ ــــوا فـــاكـــســـا أعـ ــلـ ــ أرسـ
ميسي في إنهاء عقده هــذا الصيف، 

وبشكل سريع.
ومن جهتها، قالت مصادر من داخل 
ينتهي  البند  إن  الكاتالوني  النادي 
في 31 مايو/أيار، وبالتالي لا يحق 
الحصول  الرحيل حالياً من دون  له 
فريق  أن  غــيــر  الإدارة،  مــوافــقــة  عــلــى 
الوضع  أن  أكــد  الأرجنتيني  الــاعــب 
يعني  الحالي  للموسم  الاستثنائي 
البند مستمر حتى نهاية الشهر  أن 
الحالي. ومن المتوقع حصول معركة 
وفريق  الــنــادي  بــن  كبيرة  قانونية 
إدارة  أن  مــيــســي، وخـــاصـــة  لــيــونــيــل 
الــنــادي لا تــريــد لــاعــب أن يــرحــل الا 
الشرط  قيمة  على  الــحــصــول  مقابل 
الجزائي لفك عقده والتي تبلغ 700 
مليون يــورو، في وقت يريد اللاعب 
الـــرحـــيـــل مـــجـــانـــا، عـــلـــمـــا بـــــأن عــقــده 

ينتهي العام المقبل )2021(.
والمصادر  الجهات  من  العديد  وأكــد 
لن يحضر  »البرغوث«  أن  الاعلامية 
ــيــــروس  ــكــــشــــف عـــــن فــ اخـــــتـــــبـــــارات الــ
ــايـــة الأســــبــــوع  ــررة نـــهـ ــ ــقـ ــ ــا المـ ــ ــورونـ ــ كـ
ــاف  ــنــ ــئــ ــتــ ــــداً لاســ ــيـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الــــــــــجــــــــــاري، تـ

التدريبات يوم الإثنين المقبل.
وذكـــرت وســائــل إعـــام أن ميسي أكد 

فه أمام هيوستن روكتس )أ ف ب(
ّ
قلب أوكلاهوما تخل

ميسي غير راض عن إدارة بارتوميو )ا ف ب(

الجزء  وغداً  اليوم  القدم  كرة  في  والثانية  الأولى  الدرجتين  أندية  م 
ّ
تتسل

»فيفا«  الــدولــي  الاتــحــاد  خصصها  التي  المالية  المساعدات  مــن  الأول 

فرضتها  التي  الصعبة  الظروف  ظل  في  لها  دعماً  المحلية،  للاتحادات 

ل هذه المساعدة »جرعة أوكسيجين مادية« للأندية 
ّ

جائحة كورونا، لتشك

هي في أمس الحاجة إليها قبل 38 يوماً على انطلاق الدوري

أجرى نادي العهد أمس فحوصات كورونا لجميع لاعبيه ولجهازيه الفني 
مع  الماضي  الخميس  يوم  بدأت  التمارين  عن  توقف  فترة  بعد  والإداري، 
التعبئة  الرياضية من ضمن  الأنشطة  بتعليق  الداخلية 1003  قرار وزارة 
التمارين  عودة  قبل  فحوصات  إجراء  قرار  ويأتي  البلاد.  وإغلاق  العامة 
تمارينه  العهد  يعاود  أن  المفترض  من  حيث  اللاعبين،  من سلامة  د 

ّ
للتأك

ع أن يكون اليوم. ويستعد العهد للمشاركة في 
ّ
بعد صدور النتائج، المتوق

الاتحاد  لكأس  الأول  الدور  مباريات  من  تبقى  ما 
الأول حتى  في 27 تشرين  تعود  والتي  الآسيوي، 
التجمّع.  بنظام  البحرين  في  الثاني  تشرين   4
يواجه العهد، كما الأنصار الذي يشارك أيضاً في 
البطولة عينها، معضلة حاجته إلى إجراء التمارين 
استعداداً للبطولة، وفي الوقت عينه يصطدم بقرار 
 7 حتى  الرياضية  الأنشطة  بوقف  الداخلية  وزارة 

أيلول المقبل.

فحوصات كورونا للاعبي العهد

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

حــســم الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــقــدم 
معلناً  للأندية،  المالية  المــســاعــدات  أمــر 
ــيـــدر  ــم حـ ــ ــاشـ ــ ــه هـ ــســ ــيــ ــان رئــ ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ عــ
قــيــمــة هـــذه المـــســـاعـــدات وآلـــيـــة صرفها 
وطريقة توزيعها، عقب اجتماعٍ للجنة 
ــقـــد أمـــــس عــــن بـــعـــد عــبــر  الــتــنــفــيــذيــة عُـ
بعد  حــيــدر  تــوجّــه   .»ZOOM« تطبيق 
مباشرة  ت 

ّ
بُث بكلمة  المطوّل  الإجتماع 

عــبــر المـــوقـــع الــرســمــي لــاتــحــاد للمرة 
ــى، تضمنت طــريــقــة تــوزيــع هــذه  ــ الأولـ
المــســاعــدة وحــصــة كــل نــــادٍ مــنــهــا. 280 
مليون ليرة لكل نادٍ من الدرجة الأولى، 
ــادٍ مــن الــدرجــة  90 مــلــيــون لــيــرة لــكــل نــ
ــادٍ من  الــثــانــيــة، 35 مــلــيــون لــيــرة لــكــل نـ
ليرة  الثالثة، 10 ملايين  الدرجة  أندية 
الرابعة و5 ملايين  الدرجة  نادفي  لكل 
كما ستحصل  الخامسة.  فــي  نــادٍ  لكل 
الاتــــحــــادات الــفــرعــيــة عــلــى مــســاعــدات 

بقيمة 35 مليون ليرة لكل اتحاد، كما 
أعلن الرئيس حيدر.

بــدايــة تــوزيــع المــســاعــدات ســتــكــون مع 
ــة الــــدرجــــتــــن الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة،  ــديــ أنــ
في  أولًا  ستنطلق  بطولتيهما  لــكــون 
المقبل، حيث ستتسلم  2 تشرين الأول 
أنــــديــــة الــــدرجــــة الأولـــــــى الــــيــــوم نــصــف 
المبلغ، أي ما يعادل عشرين ألف دولار، 
بعد أن أرســـل الاتــحــاد الــدولــي نصف 
المساعدة المقررة والبالغة مليون دولار 
للبنان. وفعلياً، ستفوق الدفعة الأولى 
مئة وأربعين مليون ليرة، لكون الأندية 
بـــالـــدولار ونــقــداً  المــســاعــدات  ستتسلم 
»الأخبار«  كما أفاد أكثر من رئيس نادٍ لـ
عــقــب دعــوتــهــم أمـــس مــن قــبــل الاتــحــاد 
مــســاعــداتــهــم.  م 

ّ
لتسل الــيــوم  للحضور 

م 
ّ
أمـــا أنــديــة الــدرجــة الــثــانــيــة فسيتسل

كــل نـــادٍ 6500 غـــداً وأيــضــا نــقــداً، وهــو 
عليه  مــا ستحصل  يمثل نصف  مبلغ 

الأندية، أي 13 ألفاً لكل نادٍ.
كــلــمــة حـــيـــدر بـــــدت بـــجـــانـــب إنــســانــي 
التي  الأليمة  الحادثة  الــى  حين تطرّق 
تــــعــــرّض لـــهـــا الــــاعــــب مــحــمــد عــطــوي 
بــعــد إصــابــتــه بــرصــاصــة طــائــشــة يــوم 
ـــى حــيــدر 

ّ
ــن ــمـ الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، إذ تـ

الــشــفــاء الــعــاجــل لــاعــب عــطــوي الــذي 
يرقد في العناية الفائقة في مستشفى 
المــقــاصــد، داعــيــا الأجــهــزة الأمــنــيــة الى 
الفاعلين.  ومــاحــقــة  القضية  متابعة 
وقـــال حــيــدر »عــطــوي الــاعــب الخلوق 
ــل الـــاعـــب الـــنـــمـــوذجـــي في 

ّ
الـــــذي يــمــث

ــه أن يـــســـتـــمـــر فــي  ــلــ ــأل الــ ــســ ــنــــان، نــ ــبــ لــ
مسيرته ويعود الى عائلته والى كرة 
الــقــدم قــريــبــا. نــدعــو الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
إلى متابعة التحقيق في هذه القضية 
والوصول الى نتائج ترضي الجميع، 
ومعاقبة مــن تسبب فــي هــذا الــحــادث 
الألــيــم، كما نــدعــو المــواطــنــن الــى عدم 
اطلاق الرصاص في المناسبات، وقيام 
الأجهزة الأمنية بمنع الظهور المسلح 
والتشدد  والمناسبات،  التجمعات  في 
في هذا الأمر، لأن الحوادث والضحايا 

ر من جراء هذا الموضوع«.
ُ
كُث

ــــى صـــعـــيـــد الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي مــن  ــلـ ــ وعـ
ــدر أنـــه  ــيــ المـــــســـــاعـــــدات، فـــقـــد كـــشـــف حــ
سيتم صرفه لاحقاً بعد وصول المبلغ 
ــن الـــفـــيـــفـــا، مـــشـــيـــراً الـــــى ان  المــتــبــقــي مــ
الاتحاد الدولي سيرسل الجزء الثاني 
الأندية  تقارير من  بعد حصوله على 

ح آلية صرف تلك المساعدة.
ّ

توض
أنها  اللبناني  الاتحاد  رئيس  واعتبر 
»خـــطـــوة كــبــيــرة وتــســهــم فـــي انــطــاق 
الدوري اللبناني، وخاصة أن الاتحاد 
ل بأجور الملاعب والحكام وأسهم 

ّ
تكف

في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة عن 
الأندية«.

انطلاقة الدوري هذه ينتظرها كثيرون 
من المعنيين باللعبة، مع تخوّف من أن 
تأجيلها مرة جديدة نظراً  الى  يُصار 
إلــى أسباب خارجة عن قــدرة الاتحاد 
وتتعلق بالقرارات الحكومية المتعلقة 

بأزمة فايروس كورونا.
قــال حــيــدر »الــعــائــق الوحيد هــو وبــاء 
ــــررت  ــإذا الــــعــــدد ارتــــفــــع وقـ ــ ــا. فــ ــ ــــورونـ كـ
الدولة اتخاذ إجــراءات متشددة اكثر، 
فهذا سيكون فوق طاقتنا واعتبارها 
أن تستدعي تغيير  قاهرة ممكن  قــوة 
المـــواعـــيـــد، لأن ســامــة الـــنـــاس اولــويــة 
ــعـــداهـــا، أمـــــا فــي  لـــديـــنـــا ولا شـــــيء يـــتـ
ــبـــولًا وتــحــسّــن  ــقـ ــال بـــقـــي الــــواقــــع مـ ــ حـ
انطلاق  أكثر، فنحن ملتزمون بموعد 

الدوري«.

وشــــــدد حـــيـــدر عـــلـــى تـــمـــسّـــك الاتـــحـــاد 
بــإطــاق المــوســم فــي مــوعــده، لكنه في 
الــوقــت عينه رفــض خــرق الــقــانــون من 
قبل بعض الأندية عبر إقامة التمارين 
عكس قــرارات وزارة الداخلية، معتبراً 
ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ ــانـــون والـ ــقـ ــرام الـ ــتــ أن احــ

سلامة اللاعبين فوق كل اعتبار.
ــوع كـــأس  ــرّق حـــيـــدر الـــــى مــــوضــ ــ ــطـ ــ وتـ
ــبــــاره  ــتــ ــلــــى اعــ الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي عــ
للاتحاد  التنفيذية  اللجنة  في  عضواً 
ــاري، حــيــث لــفــت الــــى أن المــواعــيــد  ــقــ الــ
التي وضعت من قبل لجنة المسابقات 
ــــن قــبــل  وجـــــــرى الـــتـــصـــديـــق عـــلـــيـــهـــا مـ
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة مـــا زالـــــت قــائــمــة، 
»وأنـــا أتــابــع هــذا المــوضــوع ليس فقط 
التنفيذية  اللجنة  في  بصفتي عضواً 
فــي الاتـــحـــاد الآســـيـــوي، ولــكــن حرصاً 
ــي لــبــنــان فــي هــذه 

َ
عــلــى مــصــالــح مــمــثــل

العهد والأنـــصـــار«، كما  أي  المــســابــقــة، 
قال الرئيس حيدر.

إذاً الـــكـــرة أصــبــحــت فـــي مــلــعــب أنــديــة 
الـــدرجـــتـــن الأولـــــى والــثــانــيــة، بــعــد أن 
ــوم وغــــــــداً حــصــصــهــم  ــ ــيـ ــ ــمـــوا الـ ـ

ّ
ــل ــتـــسـ يـ

مـــن المــــســــاعــــدات، مـــا ســيــضــعــهــم أمـــام 
تـــحـــدي الإيــــفــــاء بــالــتــزامــاتــهــم المـــاديـــة 
تـــجـــاه لاعــبــيــهــم، خــصــوصــا أن عـــدداً 
يــديــن للاعبيه  الأنــديــة  تلك  مــن  كبيراً 
بمبالغ طائلة، سواء كرواتب متأخرة 
أو مــســتــحــقــات مــالــيــة أقـــرّهـــا الاتــحــاد 
الــلــبــنــانــي لــاعــبــن بــنــاءً عــلــى دعـــاوى 
مـــرفـــوعـــة مــنــهــم، لـــم يـــعـــرف بــعــد آلــيــة 
تنفيذها والإجراءات التي ستتخذ في 
حال لم يلتزم بعض هذه الأندية بدفع 
أندية  أن هناك  كما  للاعبين.  عليه  مــا 
مــديــنــة لــاتــحــاد الــلــبــنــانــي، وهـــذا أمــرٌ 
تــطــرّق إلــيــه الرئيس هــاشــم حــيــدر في 
حديثه، لافتاً الى أن الاتحاد سيقتطع 
مــا لــه على الأنــديــة مــن ديـــون مــن هذه 
المــســاعــدات، مــن دون ان يــحــدد إذا ما 
الجزء  كــان هــذا الاقتطاع سيكون مــن 
الـــجـــزء  مــــن  أو  المــــســــاعــــدات  مــــن  الأول 

الثاني.

»جرعة أوكسيجين مادية« للأندية الكروية

م أندية الدرجة 
ّ
تتسل

الثانية غداً مبلغ 6500 

دولار نقداً لكل نادٍ
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سيحصل كل نادٍ من الدرجة الأولى اليوم على 20 ألف دولار نقداً )عدنان الحاج علي(
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م«. مــن هــنــا، يمكن اســتــخــاص الآتــي،  المــتــقــدِّ
فــي المــراحــل الأربــــع الأولــــى )الـــثـــورة والــنــظــام 
ــتــــحــــوّل إيـــــــــران إلـــى  والــــــدولــــــة والمــــجــــتــــمــــع( تــ
الـــنـــمـــوذج الإســـامـــي لــلــتــقــدّم )لــطــالمــا جـــادل 
أنـــصـــار الـــثـــورة الإســـامـــيـــة مـــــراراً بــــأن فــكــرة 
»تــصــديــر الـــثـــورة« تــقــوم عــلــى بــنــاء نــمــوذج 
ــتــــوسّــــع الــــعــــســــكــــري(، الــــذي  مـــلـــهـــم ولــــيــــس الــ
المرحلة  ق 

ّ
فتتحق أخــرى  إسلامية  دولًا  يلهم 

الخامسة )ربما هــذا ما كــان يطمح له الإمــام 
الخامنئي في مقولة »الصحوة الإسلامية«(، 
وحينها ينهض نموذج الحضارة الإسلامية 
الــعــالمــيــة كــمــشــروع إســامــي مــشــتــرك متعدّد 

الأطراف وليس بأحادية إيرانية. 
 
ّ
رابــعــا: التنافس والــتــعــاون بــدل الــصــراع. إن
يبدو من  كما  الإسلامية  الحضارة  أطــروحــة 
سياقها، تقوم على مبدأ تنافس الحضارات 
لا صــراعــهــا وعــلــى الــتــأثــيــر ولــيــس الــحــرب، 
 »الحضارة 

ّ
فيذكر الإمام الخامنئي )2016( أن

الإســامــيــة لا تعني فــتــح الــبــلــدان، بــل تعني 
اليوم  بــالإســام«. فعالم  الشعرب فكرياً  ر 

ّ
تأث

ــة عــالــم »الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن«، 
ّ
لا يــشــبــه الــبــت

فـــالـــتـــوسّـــع الـــعـــســـكـــري لـــيـــس مـــتـــاحـــا ولــيــس 
مــســتــدامــا، بـــل هـــو عــالــم تــخــتــصــره إلــــى حــدّ 
مــا مــقــولــة جــوزيــف نـــاي »الأقـــــوى الــيــوم هو 
صاحب القصة الأفضل«. وتستفيد أطروحة 
الحضارات  صعود  من  الإسلامية  الحضارة 
الــــشــــرقــــيــــة فـــــي الــــصــــن والــــهــــنــــد وروســـــيـــــا، 
وهــــي جــمــيــعــهــا لــديــهــا الــكــثــيــر مـــن المــصــالــح 
والمــشــتــركــات لــلــتــعــاون مــع الــعــالــم الإســامــي 
الاقتصاد  ثــم  الجيوبولتيك،  إلــى  الطاقة  مــن 

والتنمية وصولًا إلى الثقافة الآسيوية. 
 مرحلة ما قبل الحضارة الإسلامية، 

ّ
وبما أن

هي مرحلة قيام الأمة الإسلامية التي تجمع 
الـــــدول الإســامــيــة وهـــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال لن 
تكون شيعية في معظمها، يمكن الاستنتاج 
 الإمــام الخامنئي يرى في هذه الأطروحة 

ّ
أن

ــا  ــنـــوانـ ــة وعـ ــيــ جــــســــراً بــــن المـــــذاهـــــب الإســــامــ
ــة المـــشـــتـــركـــة. أن يــنــظــر  ــويــ ــهــ لـــلـــتـــضـــامـــن والــ
حضاري  منظار  مــن  أنفسهم  إلــى  المسلمون 
ودور عـــالمـــيّ قـــد يــســاعــدهــم عــلــى تـــجـــاوز أو 
إدارة خلافاتهم واستيعاب توترات المصالح 
القومية بــن دولــهــم الكبرى ثــم إنــتــاج هوية 

مشتركة. 
ــنــــظــــرة إلـــى  ــيــــة والأمــــــــــل. الــ ــا: الــــواقــــعــ ــامــــســ خــ
من  تنطلق  الخامنئي  الإمـــام  لــدى  المستقبل 
فهم الأهداف والمنجزات ومواقع القوة وأوجه 
الـــقـــصـــور والإيــــمــــان بـــالـــقـــدرة عــلــى الــتــغــيــيــر 
والرهان على الشباب والحفاظ على التوازن 
ــام الأهــــداف  ــ ثـــم الــحــافــزيــة. فــحــن يـــحـــدّد الإمـ
يــدرك   )1( قــاعــدتــن:  إلــى  يستند  المستقبلية 
ــق ســابــقــا لــلــبــنــاء عليه 

ّ
ويـــعـــتـــرف بــمــا تــحــق

راً من سعي الأعداء إلى توهين المنجزات 
ّ
محذ

وزرع الإحباط عبر تضخيم العيوب وإنكار 
ــائــــق. فـــالـــنـــظـــرة  ــقــ الإيــــجــــابــــيــــات وقــــلــــب الــــحــ
المــتــفــائــلــة إلـــى المــســتــقــبــل تستند إلـــى »الأمـــل 
الخارجية«،  الــوقــائــع  على  المعتمد  الــصــادق 
اليأس في غير  النظرة هي في مقابل  وهــذه 
بشفافية  يقيّم   )2( الــكــاذب.  والــخــوف  ه 

ّ
محل

النقص والقصور بما يُعين  أوجــه  وشجاعة 

للتجربة ثم خنقها بالركود كما عانى الكثير 
من التجارب السياسية حول العالم. المجتمع 
الإيــــرانــــي هـــو مـــن المــجــتــمــعــات الــشــابــة حــول 
العالم، ولذا يرتبط مصير الثورة ومستقبلها 
بـــالـــقـــدرة عـــلـــى اجــــتــــذاب كــتــلــة مــــن الــشــبــاب 
الإيــرانــي إلــى مشروعها. وحــول هــذه الكتلة، 
يدور الصراع الثقافي الأشرس بين الولايات 
المتحدة والــثــورة الإسلامية فــي إيـــران. ولــذا، 
بـــدل أن تــكــون هـــذه الــشــريــحــة مــجــرّد ساحة 
للصراع، يحوّلها الإمام الخامنئي بمقاربته 
ص 

ّ
إلــى طــرف فــي الــصــراع وفــق هــدف مشخ

أي إقــامــة الــحــضــارة الإســامــيــة، وهـــو هــدف 
ينسجم مع طبيعة الشباب الإيراني الطامح 
للإنجازات  ز 

ّ
والمتحف وهويته  بإرثه   

ّ
والمعتز

بما يمتلكه من طاقات علمية وبنى تحتية.
اللاعبين الأصليين  الشباب  فالثورة »جعلت 
الإدارة«.  ــيــــدان  مــ ــلـــتـــهـــم  وأدخـ الأحــــــــداث  فــــي 
ــثـــورة بــمــا حــقــقــتــه، هــي جـــزء مــن »المــســار  والـ
ــة لـــنـــظـــام  ــيــ ــامــ ــســ ــو المـــــــبـــــــادئ الــ ــحــ ــد نــ ــيــ ــجــ المــ
المسار  هــذا  وتكملة  الإسلامية«،  الجمهورية 
مــلــقــاة عــلــى عــاتــق هــمّــة الــشــبــاب ويقظتهم 
وسرعة مبادراتهم في كل الميادين متحمّلين 
الماضي  تجارب  من  ومستفيدين  المسؤولية 
وعبره ودروســه. فالشباب في إيــران »فرصة 
قــيّــمــة لــلــبــاد«، وبــمــا حــصّــلــوه مـــن المــعــارف 
والـــعـــلـــوم والــــــــروح الـــثـــوريـــة وهـــــي »ثــــــروات 
عظيمة للبلاد لا يمكن مقايستها بأية ثروة 

مادية«.
ثالثاً: الحضارة الإسلامية هي البوصلة. منذ 
انتصارها، كانت الثورة الإسلامية تجد في 
)المهدي  الثاني عشر  الإمــام  لظهور  التمهيد 
الظهور  تحقق  وفـــي  قيامها  غــايــة  المــنــتــظــر( 
ـــه في 

ّ
أن  

ّ
الــتــاريــخ. إل ــال ونــهــايــة  منتهى الآمــ

ــام الخامنئي  ــ ــدّد الإمـ الــســنــوات الأخـــيـــرة، حــ
 
ً
ــابــــا ــيـــد قــ ــهـ ــمـ ــتـ ــكــــرة الـ ــفــ ــا ســـيـــاســـيـــا لــ ــ ــهـ ــ وجـ
الــنــظــام  طبيعة  مــع  ومــنــســجــمــا  للتشخيص 
الـــعـــالمـــي الـــــذي يــشــهــد صـــعـــوداً لــلــحــضــارات 
الكبرى. ففي عام 2018، رأى الإمام الخامنئي 
بل  الــنــظــام،  بتأسيس  تنتهي  لا  »الـــثـــورة   

ّ
أن

بــالــحــضــارة الإســامــيــة، ولـــذا هــي لا تنتهي 
أبداً ومتواصلة على الدوام«. وقيام الحضارة 
ــة الـــعـــالمـــيـــة، هـــو المـــرحـــلـــة الأخـــيـــرة  ــيـ الإســـامـ
النظام  ثم  الإسلامية،  الثورة  قيام  تلي  التي 
المجتمع  ثم  الإسلامية،  الدولة  ثم  الإسلامي، 
الإســـامـــي، ثــم الأمـــة الإســامــيــة، وبــهــا تقوم 

الحضارة الإسلامية. 
تــحــقــيــق  فـــــــإن  الإمـــــــــــام،  فــــكــــر  وبــــحــــســــب  إذاً، 
ــو الــهــدف  الـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة الــعــالمــيــة هـ
الموجّه ومعيار النجاح والإطار العام للثورة 
الإســامــيــة، وهـــذه الــحــضــارة المــأمــولــة تكون 
الجاذب في عصر  الممهد«  »النموذج  بمثابة 
الحضارة  ليقيم  يظهر  الــذي  المعصوم  غيبة 
الــكــونــيــة لــإســام. الــتــنــافــس فــي عــالــم الــيــوم 
مع  بالتزامن  والجاذبية  النموذج  على  قائم 
صعود الهويات الثقافية والنزعات القومية 
ــى تــــاريــــخ الأمـــــــم المــتــخــيّــل  ــ ــتــــي تــســتــنــد إلــ الــ
عاتها. من هذا المناخ الدولي، 

ّ
ورموزها وتطل

ــيـــة  تــنــطــلــق أطـــــروحـــــة »الــــحــــضــــارة الإســـامـ
الاعــتــراف في تشكيل  لنيل  العالمية« طامحة 
الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد والمـــســـاهـــمـــة فــيــه عــلــى قــدم 
المـــســـاواة. وتستند هـــذه الأطـــروحـــة إلـــى ثقة 
ــي الــقــيــمــي  ــ ــامـ ــ ــالمــــخــــزون الإسـ أصـــحـــابـــهـــا بــ
والأخلاقي والمعنوي، وإلى قابلياتها للتقدّم 
المـــادي مــن نــاحــيــة، وإلـــى أن عــالــم الــيــوم يمرّ 
فــراغ نسبيّ حيث يمكن للحضارات  بلحظة 
ــارج المـــاديـــة الــغــربــيــة أن تــحــجــز لــهــا دوراً  خــ
أنصار  يطمح  كما   

ً
بــديــا تشكّل  أن  ربــمــا  أو 

مشروع الحضارة الإسلامية.
ه ينبغي »أن 

ّ
وتذكر الوثائق موضع البحث أن

تصبح إيران نموذجاً تامّاً للنظام الإسلامي 

حسام مطر  *

بعملية  منطقتنا  ودول  شــعــوب  تــمــرّ  فــيــمــا 
نختصر  أن  يلزمنا  ومــؤلمــة،  طويلة  انتقالية 
المعاناة بالاستفادة من تجارب ورؤى تنتمي 
ـــر المنهجية 

َّ
إلـــى عــالمــنــا فـــي غـــرب آســـيـــا. تـــوف

المــســتــقــبــلــيــة لـــإمـــام الــســيــد عــلــي الــخــامــئــنــي 
وكيفية  بمستقبلنا  لــنــفــكّــر  مــســاعــداً  ــاراً  ــ إطـ
التقدّم نحوه بثبات ووضوح. ففي 14 تشرين 
اقــتــراب  مــع  بــالــتــزامــن  أكــتــوبــر 2018،  الأول/ 
الإسلامية  الثورة  الأربعين لانتصار  الذكرى 
ــام الــخــامــنــئــي رســالــة  ــ ــران، أصــــدر الإمـ ــ فـــي إيــ
»النموذج  يُسمّى  لما  الكامل  النصّ  تضمّنت 
الإســــامــــي الإيــــرانــــي الــتــأســيــســي لــلــتــقــدّم«. 
الجهود  مــن  أعـــوام  الوثيقة هــي نتاج سبعة 
الــجــامــعــيــن  والأســــــاتــــــذة  ــريـــن  ــكّـ ــفـ المـ »لآلاف 
والـــحـــوزويـــن والــحــكــمــاء الـــشـــبـــاب«. وجـــرى 
الإعلان عن الوثيقة باعتبارها إطاراً مرجعياً 
 .2065 عام  الإيرانية وأجهزتها حتى  للدولة 
وفــي 11 شباط/ فبراير 2019، أصــدر الإمــام 
الخامنئي بياناً موجّهاً إلى الشباب بعنوان 
حيث  الإســامــيــة«،  للثورة  الثانية  »الخطوة 
الأولـــى وستدخل  أربعينيتها  الــثــورة  أنــهــت 
ــذاتـــي وبــنــاء  »المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن الــبــنــاء الـ
المجتمع وصناعة الحضارة«، وهي »مرحلة 
العالمية الكبرى« والتي هي مسؤولية الجيل 

الشاب. 
تــتــيــح مــراجــعــة هــاتــن الــوثــيــقــتــن المــهــمّــتــن 
فــهــم مــنــهــجــيــة الإمـــــام الــخــامــنــئــي فـــي الــنــظــر 
إلى المستقبل والتعامل معه، وذلك من زاوية 
الإسلامي  العالم  في  مركزية  شخصية  نظر 
تقود اليوم واحدة من ألمع التجارب الثورية 
في القرن العشرين، ونهضة إسلامية ملهمة 
والقوى  الوطني  التحرّر  حركات  من  للكثير 
إقليمية كبرى وفاعلة في  الإســامــيــة، وقــوة 
ــال، تــنــطــلــق نــظــرة  غـــرب آســـيـــا. بــطــبــيــعــة الـــحـ
دينية  ومقدّمات  مبانٍ  من  للمستقبل  الإمــام 
ــة فـــي الــنــظــرة  ــيـ وعـــقـــائـــديـــة وفـــكـــريـــة وأخـــاقـ
ــــود والـــعـــالـــم والإنــــســــان  ــــوجـ ــــى الـــخـــلـــق والـ إلـ
 المــجــتــمــع الــديــنــي لا يــكــون 

ً
والمــجــتــمــع )مـــثـــا

العلاقات  تتشكّل  حــن  بــل  الــفــردي،  بالتديّن 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى أســـــاس الأصــــــول والــقــيــم 
كونها  هــنــا  تفصيلها  ســنــتــجــاوز  الــديــنــيــة( 
محدّدة وواضحة ولضيق المقام. في ما يلي 
فــي منهجية  الأســــس  مــن  نستخلص جــمــلــة 

الإمام الخامئني للنظر إلى المستقبل:
يــظــهــر  ــيـــف.  ــلـ ــكـ تـ لــلــمــســتــقــبــل  الـــعـــمـــل  أولًا: 
المستقبل لدى العديد من الاتجاهات الدينية 
كأمر متروك للغيب تماماً ويجري الانصراف 
ق مع الرهان 

ّ
للتعامل مع ما هو قائم ومتحق

ل هي بتحديد 
ّ
على نبوءات أو »وعود« تتكف

 الــغــيــب فكرة 
ّ
شــكــل المــســتــقــبــل. لا شــك فــي أن

ه 
ّ
ــام الــخــامــنــئــي، ولكن أصــيــلــة فــي منهج الإمــ

مــــن مـــوقـــع قـــيـــادتـــه لمــــشــــروع بــحــجــم الـــثـــورة 
الإسلامية والأمّة الإيرانية يحتكم في النظر 
إلى المستقبل، إلى عقلانية تامّة تستند إلى 
حــافــزيــة وســنــن مستمدة مــن الــغــيــب بـــدل أن 

 لها. 
ً
لا

ِّ
يكون الأخير قيداً عليها ومعط

 اليقينيات والآمال الغيبية في منظومة 
ّ

مع كل
ه يقود الحاضر بالنظر 

ّ
 أن

ّ
الإمام الثقافية، إل

بُعد 50 عاماً وبالاستناد  إلى مستقبل على 
ى المجالات. 

ّ
إلى فهم لتحوّلات العالم في شت

ــــرات الكمية 
ّ

وهــنــا يــجــمــع الإمـــــام بـــن المــــؤش
ــيـــة فــــي تــشــخــيــص الأهـــــــــداف، حــيــث  والـــنـــوعـ
ينبغي أن تصبح إيــران عام 2065 من الدول 
الخمس الأولـــى فــي الإنــتــاج المــعــرفــي عالمياً، 
ــادات الــعــشــرة  ــتــــصــ وتــمــتــلــك واحـــــــداً مــــن الاقــ
الأولــــى فــي الــعــالــم، والـــدولـــة الــســابــعــة عالمياً 
مـــن حــيــث الــتــقــدّم الـــعـــام والـــعـــدالـــة. ونــوعــيــا، 
ع الشعب الإيراني »بالأمان والسكينة 

ّ
سيتمت

والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة والـــــراحـــــة والــــســــامــــة والأمـــــل 
بــالــحــيــاة فــي أعــلــى المــســتــويــات فــي الــعــالــم«. 
معياراً  المستقبلية،  الــنــظــرة  هـــذه  وتــنــعــكــس 
للاستفادة من الثروات الطبيعية مع »مراعاة 
ــرام المـــعـــايـــيـــر الــبــيــئــيــة وحـــــق الأجـــيـــال  ــ ــتـ ــ احـ

المتعاقبة في الاستفادة منها«.
ثــانــيــا: الـــثـــورة مـــتـــجـــدّدة. ولـــــذا، فــمــســؤولــيــة 
الــشــبــاب »الــبــلــوغ بــالــثــورة هــدفــهــا النهائي 
بـــقـــيـــام حــــضــــارة إســـامـــيـــة حـــديـــثـــة«. عــانــت 
الـــــثـــــورات، عـــمـــومـــا، مــــن فـــتـــورهـــا مــــع نــهــايــة 
ــاد الــفــجــوة بــن جيل  ــ جيلها المــؤسّــس وازديـ
ــال الــاحــقــة، وهـــي مخاطر  ــيـ الــتــجــربــة والأجـ
عاماً   40 بعد  الإسلامية  الــثــورة  تستشعرها 
الخامنئي  الإمـــام  ينقل  هنا،  انتصارها.  مــن 
المــســؤولــيــة إلـــى جــيــل مــا بــعــد الــثــورة مانحاً 
ــا يــســاعــد  إيــــــاه الــــــــدور والاعــــــتــــــراف، وهـــــو مــ
الــثــورة  تــفــادي احتمال »احــتــكــار« جيل  على 

ــيـــات  ــمّــــل المـــســـؤولـ ــم وتــــحــ ــمـ ــهـ ــذ الـ ــلـــى شـــحـ عـ
وتصويب المــســارات. وهنا، يشير الإمــام إلى 
 الفجوة بين ما ينبغي وما 

ّ
ه »لا شك في أن

ّ
أن

ب الضمائر 
ّ
بت، ولا تزال تعذ

ّ
هو واقع قد عذ

 هذه الفجوة 
ّ
المنادية بتحقيق المبادئ، بيد أن

الفجوة هي  يمكن طيّها وتجاوزها«. وهــذه 
ملازمة لكون الثورة مسيرة بشرية مفتوحة 
على السهو والخطأ، ولذلك وإن كانت الثورة 
ها 

ّ
أن  

ّ
إل بالقيم  الحاسم  التزامها  ستواصل 

»تــبــدي الــحــســاســيــة الإيــجــابــيــة حــيــال النقد 
وتعدّه نعمة من الله« و»مستعدّة لتصحيح 
أخطائها«. وهنا، تشتمل وثيقة التقدّم على 
ــواء الــحــريــة الفكرية  هـــدف مــفــاده تــعــزيــز أجــ
للسياسات  العلمي  والنقد  التقويم  أجــل  من 
ــام عن  ــ ــارات. حــتــى حـــن يــتــحــدّث الإمــ ــ ــسـ ــ والمـ
التي  العالية  العلمية  بالمنجزات  مُــقــرّاً  العلم 
نا لا 

ّ
 أن

ّ
ب مضيفاً: »إل

ّ
قت من الصفر، يعق

ّ
تحق

رين جداً عن قمم العلوم في العالم 
ّ

نزال متأخ
ويجب أن نصل إلى القمم«.  

سادساً: مركزية العدالة. يؤكّد مرشد الثورة 
 العدالة »في قائمة الأهــداف الأولــى لبعثة 

ّ
أن

الجميع حكّاماً  الأنبياء«، وهي فريضة على 
ــر،  ــا لــلــعــدالــة مــن أصــالــة وأثـ ومــحــكــومــن. ولمـ
ــن مـــوقـــع إلــــى عــدم  يــشــيــر الإمــــــام فـــي أكـــثـــر مـ
رضـــاه عــن فعالية الــعــدالــة فــي الــبــاد »لكون 
ــق 

ّ
الــقــيــمــة الــســامــيــة لــلــعــدالــة يــجــب أن تــتــأل

كجوهرة فريدة على جبين نظام الجمهورية 
الإســامــيــة، وهـــو مــا لــم يــحــصــل بــعــد«، رغــم 
ــق مـــن تـــقـــدّم وجـــهـــود ولــكــن الــعــدالــة 

ّ
مـــا تــحــق

ــعــة فـــي الــجــهــوريــة الإســـامـــيـــة »الــتــي 
ّ
المــتــوق

ــبــاعــهــا لــلــحــكــومــة 
ّ
تـــرغـــب فـــي أن تـــعـــرف بــات

العلوية )حــكــومــة الإمـــام عــلــي( هــي أكــثــر من 
هذا بكثير«. ويؤكد الإمام، بوجه خاص، على 
الــعــدالــة الاجتماعية ويـــرى أنــه »يــوجــد بون 
شاسع بين ما تم إنجازه حتى الآن وما كان 
المسؤولين  لقلوب  ينبغي  يُــنــجــز.  أن  ينبغي 
فــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة أن تــخــفــق دومــا 
من أجل رفع الحرمان، وتخاف أشــدّ الخوف 
الوثائق  تفرّق  وهنا،  الطبقية«.  الــفــوارق  من 
بين الحق في تحقيق الأربـــاح مشروع وبين 
المصادر  تــوزيــع  فــي  التمييز  عــدم مشروعية 

والثروات العامة. 
هذا الحرص على مسألة العدالة ينسجم مع 
ــات عــن الــتــداعــيــات  ــدراسـ مــا تــوصّــلــت إلــيــه الـ
الكارثية لغيابها ولتزايد التباينات والفوارق 
على صعد الاستقرار السياسي والاجتماعي 
والنفسي، بل والصحة الجسدية للمواطنين. 
العدالة  بمسألة  نظام  أي  مشروعية  ترتبط 
ــذا الــنــظــام  الاجــتــمــاعــيــة، بــحــيــث لا يــظــهــر هــ
ــام  ر الإمـ

ّ
ــة الــثــريــة. ولــــذا، يــحــذ

ّ
ــل الــقــل

ّ
ــه يــمــث أنـ

ــل تــهــديــداً 
ّ
مـــن الــفــســاد الــســيــاســي الــــذي يــمــث

أساسية  قضية  وهــذه  حكومة،  أيــة  لشرعية 
يحتاج  »الــذي  الإسلامية  الجمهورية  لنظام 
إلــى شرعية أعــلــى مــن الــشــرعــيــات الــدارجــة«. 
 الفساد بين مسؤولي الحكومة 

ّ
لذلك، ورغم أن

فـــي إيــــــران قــلــيــل، »ولـــكـــن حــتــى هــــذا المـــقـــدار 
المــوجــود غير مــقــبــول«. بــل وتــذهــب الوثائق 
إلــى حــدّ أن تضع مــن الــتــدابــيــر المــوصــى بها 
أن يصبح اختيار المسؤولين والمديرين على 

العيش  كفاف  بحدّ  العمَلي  التزامهم  أســاس 
واهتمامهم بنهج العدالة والنزاهة والصدق 
لـــة، مـــع تحديد  والــثــقــة والــتــضــحــيــة والمـــســـاء
ضــوابــط عــادلــة وشفافة فــي مــا يــخــصّ دخل 

وثروة ومصدر رزق المسؤولين السياسيين.
مستقبلية  غايات  إلــى  التقدّم  وثيقة  وتشير 
الــعــدالــة، ومنها تحقيق  مــن  لأوجـــه مختلفة 
الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة وتــقــلــيــص الــتــبــايــنــات 
ــيـــل ذلــــــــك، يــنــبــغــي  ــبـ ــة. وفـــــــي سـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ص من القروض الربوية ومنح توزيع 

ّ
التخل

ــادل لــلــمــال فــي الــنــظــام المــصــرفــي، وتــوفــيــر  عــ
العدالة بين الأجيال في الاستفادة من الموارد 
الــطــبــيــعــيــة فـــا يـــجـــري اســتــنــزافــهــا لــصــالــح 
الــجــيــل الــحــالــي، والــتــوزيــع الـــعـــادل لــلــمــوارد 
 
ّ
 الــوثــيــقــة تـــدرك أن

ّ
الــصــحــيــة. وهــنــا، يــبــدو أن

عــدالــة توزيعية،  مــن دون  لــه  النمو لا معنى 
فــقــد يــحــصــل الــنــمــو ولـــكـــن تــتــســاقــط ثــمــاره 
أو جماعة  أو قطاع بعينه  مــحــدّد  على جيل 
بذاتها. ولا تغيب عن الوثائق قضايا الحرية 
الاجــتــمــاعــيــة والـــحـــريـــة المـــســـؤولـــة والــحــريــة 
الفكرية والهوية الفردية، فتحقيق العدالة لا 
يضعها الإمام في مقابل الحرية ولا العكس 
فــي عالم  فــكــريــة مهيمنة  مــــدارس  كــمــا تفعل 

اليوم. 
ــتـــصـــاد في  ــاوِم. الاقـ ــ ــقـ ــ ــتـــصـــاد المـ ســـابـــعـــا: الاقـ
مفتاحية ومصيرية  »قضية  هــو  الإمـــام  فكر 
الإســامــي«. ومقوّمات  المجتمع  وهو وسيلة 
ــاج،  ــ ــتـ ــ ــــي جــــــــودة الإنـ الاقــــتــــصــــاد المـــــــقـــــــاوِم، هـ
ــادل، والاســــتــــهــــاك المــــتــــوازِن  ــ ــعـ ــ والــــتــــوزيــــع الـ
الغربي(، والإدارة  الرأسمالي  النمط  )بعكس 
تطوير  )ومــنــهــا  الــعــلــم  ومــحــوريــة  العقلانية 
العلوم المتعددة التخصصات، وزيادة الدعم 
ــلـــوم وتـــطـــويـــر شـــبـــكـــات الــعــلــوم  ــعـ ــاج الـ ــتــ لإنــ
والتكنولوجيا والابتكار( وريــادة الأعمال لا 
في  والاستثمار  المعرفة،  على  القائمة  سيما 
لا ينحصر  وأن  الــوطــنــيــة،  البشرية  الــقــدرات 
الاقـــتـــصـــاد بــالــقــطــاع الـــحـــكـــومـــي، بـــل يشمل 
المبادرات الخاصة والقطاع الخاص والأهلي 
مع التأكيد »على الحفاظ على حقوق الملكية 

العامة لهذه الموارد والثروة«.
هذا الاقتصاد ينبغي أن تستقل فيه الموازنة 
عن عائدات الموارد الطبيعية والثروة العامة 
)النفط الخام تحديداً(، بما يجعل إيران أكثر 
مــنــاعــة وحــصــانــة تــجــاه ضــغــوط الــعــقــوبــات 
ز مـــن اســتــقــال الإيــرانــيــن. 

ّ
الأمــيــركــيــة ويـــعـــز

بذاتها  كقيمة  المكاشفة  منهج  في  ومستمرّاً 
 الحلول 

ّ
ولتصويب الخيارات، يؤكّد الإمام أن

ها داخل البلاد، 
ّ
للأزمة الاقتصادية متاحة كل

الاقتصادية  المــشــكــات   
ّ
»أن صحيحاً  ولــيــس 

 سبب الحظر هو 
ّ
ناجمة فقط عن الحظر وأن

المــقــاومــة ضــد الاســتــكــبــار وعــــدم الاســتــســام 
ــه حينها يصبح الحل »هو 

ّ
أمــام الــعــدو«، لأن

الركوع أمام العدو وتقبيل يد الذئب«. 
ــام  ثـــامـــنـــا: الــثــنــائــيــات المـــتـــوازنـــة. يـــدعـــو الإمــ
مثل  الثنائيات  تــعــارض  لــعــدم  التنظير  إلــى 
والقوة  للعزة  مصدر  )فالعلم  والــديــن  العلم 
ــيـــر فـــيـــه بــمــثــابــة »عـــمـــل جــــهــــادي« مــن  والـــسـ
الغرب( والتقدّم  دون استغلاله كما في فعل 
من  والإسلامية.  الإيرانية  والهوية  والعدالة، 
 الإمـــام يــدرك مــن موقع 

ّ
هــذا المــوقــف، يبدو أن

قيادته للدولة الإيرانية وثورتها ومشروعها 
ــه لا يــمــكــن للفكر  ــ ـ

ّ
الإســـامـــي والــــتــــحــــرّري، أن

الأحــــادي أن يحمل مــشــروعــا مــتــوازنــا قـــادراً 
التطرّف  الفكر مصيره   هذا 

ّ
التقدّم، وأن على 

الاستقطابات  في مجاهل  والإخــفــاق ويغرق 
ــن هــنــا،  والــــصــــراعــــات الــبــيــنــيــة الـــعـــبـــثـــيـــة. مــ
ــوات إلـــى »مــعــاصــرة  تــتــضــمّــن الــوثــيــقــتــان دعــ
لا تفرّط بــالأصــالــة«؛ وإلــى سعادة مصدرها 
الـــهـــدايـــة الإلـــهـــيـــة والــــرشــــد الـــعـــقـــانـــي، وإلـــى 
الالــــتــــزام بـــالمـــبـــادئ مـــن دون إنـــكـــار الــظــروف 
دفع مهدي خليجي  )ما  المتجدّدة  والظواهر 
 الــنــظــام الإيــرانــي 

ّ
فــي مــوقــع الــحــرة لــلــقــول إن

الأيديولوجية  بين  أعمق  اقتران  على  يراهن 
مفهوم  يكون  أن  وإلــى  والتقنية(؛  الأصولية 
الــتــقــدّم لــيــس مــنــحــصــراً بـــالمـــادة، بــل يشتمل 
بــالأخــاق والــقــيــم والفضائل  الاهــتــمــام  على 
ــــع الـــنـــقـــص المــــــادي  )وهـــــــي مـــؤنـــســـة حـــتـــى مـ
والحكومة تحققها بالاقتداء بها لا بالقهر(؛ 
ــــى تــكــامــل الـــثـــورة والـــنـــظـــام فـــي »نــظــريــة  وإلـ
النظام الثوري« حيث الثورة هي التي تصنع 
دون  مــن  منها،  مشروعيته  وتمنحه  النظام 
أن يــتــحــوّل إلـــى قــيــد عليها بــحــيــث »لـــم ولــن 
تــصــاب بــالــركــود والــخــول والانــطــفــاء«؛ وإلــى 
ــه عــمــدتــان   قـــيـــام الـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة لـ

ّ
أن

ــة،  ــيــ ــيــــم والـــتـــعـــالـــيـــم الإســــامــ ــقــ الأصـــــــــول والــ
ضــرورة   

ّ
أن وإلــى  البشرية؛  والمعرفة  والعقل 

والاختيار  الفردية  الهوية  تنفي  لا  المجتمع 

كما  المجتمع.  أعضاء  ومسؤولية  الشخصي 
 هذا المنهج في الثنائيات يتضمّن اقتناعاً 

ّ
أن

بــالــهــويــة المـــركّـــبـــة، فـــا لـــــزوم لأن نـــكـــون إمــا 
إيرانيين وإما مسلمين وإما شيعة وإما عرباً 
 الجمع والــتــنــوّع هــو أصـــل. فقد 

ّ
فــقــط، بــل إن

استند نــمــوذج الــتــقــدّم »إلــى الــرؤيــة الكونية 
الثورة الإسلامية  والأصــول الإسلامية وقيم 
مع مراعاة المقتضيات الاجتماعية والمناطقية 
والتراث الثقافي لإيــران«. كما تشير الوثيقة 
 رســالــة الــنــمــوذج هــي حــركــة عقلانية 

ّ
إلــى أن

ومؤمنة ومنسجمة مع المثل العليا في إيران. 
الرموز الإسلامية  وعند الحديث عن تطوير 
 وهـــو  »المحافظة على 

ّ
الإيــرانــيــة يــرد قيد أل

التنوع الثقافي في عموم البلاد«.
تـــاســـعـــا: أصــــالــــة المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة. يــبــرز 
حضور الشعب في كل مفاصل الوثيقتين، فهو 
 الآمال 

ّ
مخاطب وشريك وصاحب دور ومحط

التمكين. في رسالته  العناية وركن  وموضع 
عن وثيقة التقدّم، طلب الإمــام الخامنئي من 
والحوزات  والجامعات  الإيرانية  المؤسّسات 
ــــرأي مــراجــعــة مـــســـودّة الــوثــيــقــة  وأصـــحـــاب الـ
لــنــقــاشــهــا، كــمــا طــلــب نــشــرهــا عــبــر الإنــتــرنــت 
لــتــكــون مــتــاحــة لــعــامــة الــشــعــب وصـــــولًا إلــى 
إقـــــرار الــنــســخــة الــنــهــائــيــة. فــفــي نــظــام ولايـــة 
ديني يحضر  الشرعية  الفقيه، حيث مصدر 
الشعب بمشروعيته التمكينية فبدون رضاه 
ــهــا لا تكون 

ّ
ولــكــن الــحــاكــم  لا تنتفي شــرعــيــة 

موجودة بالفعل، وهذا ما تختصره تسمية 
ــة الــفــقــيــه بـــأنـــه نـــظـــام »الـــســـيـــادة  ــ نـــظـــام ولايــ
الــشــعــبــيــة الــديــنــيــة«. فــتــنــصّ وثــيــقــة الــتــقــدّم 
 »التقدّم يتحقق بقيادة الوليّ الإلهي 

ّ
على أن

ومـــشـــاركـــة الـــشـــعـــب«. كــمــا تــضــع الــنــصــوص 
موضع البحث هدفاً مستقبلياً قوامه تعزيز 
والشعبية والإعلامية على  الرسمية  المراقبة 
أركان ومكونات النظام ومنع تداخل المصالح 

والتصدي للمفسدين.
عــاشــراً: الاســتــقــال والمــقــاومــة والمــكــانــة. تبرز 
هــــذه المــفــاهــيــم بــشــكــل واضــــح عــنــد الــحــديــث 
الإيرانية.  الخارجية  السياسة  مستقبل  عــن 
ــإيــــران الـــتـــي عـــانـــت فـــي الــنــصــف الأول من  فــ
الــقــرن المــاضــي مــن إذلال الــقــوى الكبرى التي 
تقاسمت ثروات إيران وسيادتها، تدرك أنها 
والــثــروات  الجيوبولتيك  فــي  لها  يــتــوافــر  لمــا 
دائماً  ستكون  والإرث  والــبــشــريــة  الطبيعية 
والأهــم،  الكبرى.  الهيمنة  قــوى  أطماع   

ّ
محط

ــة تــنــطــلــق من  ــيـ  الـــقـــيـــادة الـــثـــوريـــة الإيـــرانـ
ّ
أن

ة إلا 
ّ
تصوّر أن إيران لا يمكن أن تكون مستقل

مــن خــال دور إقليمي فــاعــل ونــشــط يقوّض 
الــهــيــمــنــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وإلا ســـتـــكـــون تــحــت 
ــا ولـــن يكون  ــ تــهــديــد مــســتــمــرّ لأمــنــهــا ودورهـ
الضوء.  إلــى  الخروج  على  قادرين  المسلمون 
 
ّ
أن الوثائق على  تنصّ  الأســـاس،  هــذا  وعلى 
خاض وفقاً لثلاثة 

ُ
العلاقات الدولية لإيران ت

مبادئ »العزة، والحكمة، والمصلحة«، وتؤكد 
ــم الــحــركــات  عــلــى الـــدفـــاع والــــــردع وعـــلـــى دعــ
الاسلامية وحركات التحرّر واستعادة حقوق 
يُفهم  هنا،  والاستقلال  الفلسطيني.  الشعب 
الثقافي  الاســتــقــال  فيشمل  الــواســع  بمعناه 
الناعمة  الجهود  مــع  سيما  لا  تحتي،  كبناء 
ر 

ّ
ــرانــــي، ولــــذا يــحــذ لاســتــهــداف المــجــتــمــع الإيــ

الغرب لترويج  الخامنئي من »جهود  الإمــام 
ــران« ويــدعــو  ــ أســلــوب الــحــيــاة الــغــربــي فــي إيـ
 
ً
جــهــداً شاملا ب 

ّ
»تتطل الــتــي  مواجهتها  إلــى 

وواعياً تتسمّر فيه عيون الأمل أيضاً عليكم 
أيها الشباب«. 

خاتمة
 الحمولة الأيديولوجية للثورة 

ّ
بالرغم من كل

 
ّ

الإسلامية والخصوصية القومية لإيران، إل
بمقدارٍ  سم 

ّ
تت الخامنئي  الإمـــام  منهجية   

ّ
أن

ــالٍ مـــن الــعــقــانــيــة والــســعــة والــتــفــاعــل مع  ــ عـ
مــشــكــات الـــواقـــع وتــحــديــاتــه الــعــمــلــيــة، بما 
 الساعين نحو مستقبل 

ّ
يجعلها ضرورة لكل

والصاعد.  الثالث  العالم  في  أفضل لا سيما 
الـــوثـــائـــق  مـــــن روح  تـــنـــبـــيـــهـــان  بـــالمـــحـــصـــلـــة 
عليك  وترجوه،  تأمله  عمّا  بمعزل  المبحوثة: 
أن تستند في خططك وسياساتك إلى نظرة 
ــن مـــســـارات  ــا يــســتــلــزمــه ذلــــك مـ ــع مـ بــعــيــدة مـ
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات، فـــتـــتـــنـــبـــه إلـــــــى خــــطــــورة 
 
ً
الـــخـــيـــارات الــتــي تــتــقــي فــيــهــا ثــمــنــا محتملا
ها ستكون كارثية في المستقبل، 

ّ
اليوم، ولكن

ما غــاب المستقبل 
ّ
لــه كل ستدرج 

ُ
 ست

ّ
وهــو فــخ

 ما أو ظننت أنك 
ٍّ
عن حساباتك أو أوكلته لظن

مسيطر عليه. وثانياً، النوايا الطيبة والقيم 
 

ّ
وإل والمساءلة،  النقد  من  تعفيك  لا  السامية 
لن ترى أخطاءك وسيكثر سهوك وحينها لن 

يزيدك السير إلا بعداً عن ما تصبو إليه.
* أستاذ جامعي

الإمام الخامنئي: فقيه المستقبل

م إلى 
ّ

تشير وثيقة التقد

غايات مستقبلية لأوجه 

مختلفة من العدالة 

ومنها تحقيق العدالة 

الضريبية وتقليص التباينات 

الاجتماعية

خالد بركات *

مُنذ هزيمة عام 1967 ورحيل الرئيس جمال عبد الناصر، يواصل النظام العربي 
كه وانهياره أمام تقدّم المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي في 

ّ
الرسمي تفك

المنطقة، حتى بدأنا نرى هذه الحقيقة تسير اليوم في وتيرة عالية غير مسبوقة، 
إذ يلهث أقطاب هذا النظام برعاية الولايات المتحدة نحو التطبيع العلني الشامل 
مع الكيان الصهيوني، وصار يرى في منظومة الاستعمار والعبودية طوق النجاة 
القائمة بين  البيت الأبيض. فالعلاقة  الوحيد لوجوده والطريق الآمن نحو رضى 
إسرائيل والنظام العربيّ الرجعي، في الجوهر، هي علاقة المصير الواحد المشترك 

والمعسكر الواحد. 
العلنية  للهزيمة والعلاقات  الرديف  الرسمي )الاسم  التطبيع  رَطت مَسبحة 

َ
ف لقد 

ي أوسلو 
َ
مع الكيان الصهيوني( منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد 1979، واتفاقيت

لهّا 
ُ
ك الأطـــراف  هــذه  والتعاون بين  العلاقات  أنّ  عَــربَــة  1994. غير  1993 ووادي 

برعاية الإمبريالية الأميركية وبريطانيا وفرنسا وغيرها تعود إلى عقود سبقتها، 
!
ً
فلا أحد يُصدّق أنّ علاقة النظام الأردني بدأت مع إسرائيل في عام 1994 مثلا

حدّد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في زمن غسّان كنفاني، 
ُ
وليست صُدفة أن ت

»الاستراتيجية  بـ المعروفة  التاريخية  وثيقتها  فــي  والأصــدقــاء  الأعـــداء  مُعسكر 
الإمبريالية  قـــوى  أنّ  اعــتــبــرت  حــيــث   ،»1969 شــبــاط  ـــــــ  والتنظيميّة  السياسية 
تصفية  على  سيَعمل  واحــداً،  مُقدّساً  حلِفاً  معاً  ل 

ّ
تشك والرجعية  والصهيونية 

المعسكر   هذا 
ّ

كل مُجابهة  بدّ من  العربية. وعليه، فلا  والحقوق  قضية فلسطين 
المعادي وكشف مخططاته وأهدافه. 

يَــكــمُــن الــضــعــف الأســـاســـي فـــي المـــوقـــف الفلسطيني الــرســمــي بــشــأن مــواجــهــة 
السلطة  غياب مصداقية  في  الصهيوني،  الاحــتــال  وكيان  ــارات  الإمـ دولــة  اتفاق 
الفلسطينية وفي سقوط نهج التطبيع والفساد الفلسطيني الرسمي الذي أسّست 
العراء تماماً... إذ لا بدّ من  اليوم في  ــه 

ّ
إن التحرير.  ذة في منظمة 

ّ
المتنف القيادة  له 

ساق وانسجام بين الرسالة والرسول. 
ّ
ات

، كــيــف ذهــبــت مجموعة من 
ً
الــيــوم مــثــا هــل ننسى 

الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي الـــســـر، وبــتــفــويــضٍ مـــن يــاســر 
اتفاق أوسلو ومــن خلف ظهر الشعب  إلــى  عرفات، 

الفلسطيني ومؤسّساته؟ 
هناك مؤسّساتٌ ولجانٌ وفصائل في المنظمة لا دور 
لها إلا التطبيع وتبرير الفساد والهزيمة. وإذا كانت 
لا  إذن  فلماذا  حقاً،  التطبيع  ترفض  المنظمة  قــيــادة 
تزال باقية على ما يسمى لجنة التواصل مع المجتمع الصهيوني ونهج التنسيق 
ــــــ »سي  المركزية  الأميركية  الاستخبارات  وكالة  مع  المشبوهة  الأمني وعلاقاتها 

آي إيه«؟
المــركــزي فــي شرذمة  الـــدور  الظلامي، ليس هــو صاحب  الرجعي  الإمـــارات  نظام 
 ركائز 

ّ
ك حركة »فتح«، وفي تدمير مؤسّسات منظمة التحرير، وضرب كل

ّ
وتفك

المشروع الوطني الفلسطيني التحرّري، وحشره في مشروع حكم الإدارة الذاتي؟ 
هل نظام بن زايد هو من أنتج محمد دحلان وفريقه أم ورِثه من مرحلة سابقة؟ 
وكان دحلان شريكاً أساسياً في منظومة أوسلو والتعاون الاستخباري والأمني 
مع العدو، وهو مثل محمود عباس وجبريل الرجوب جاء من الجذر الفاسد ذاته، 

ى خلف صورة ياسر عرفات ويعتبر نفسه وريثه الشرعي الوحيد. 
ّ
 يتلط

ّ
والكل

لقد واصلت قيادة منظمة التحرير سياسة المفاوضات والعبَث والتطبيع ومارست 
الفاسد  النهج  الفلسطينية، ودافعت عن هذا  الحقوق  ل على  القمع والتغوُّ أشكال 
»الانقسام« بين غزّة  إنتاج ما يُسمى  المسؤولية عن  التي تتحمّل  وبــرّرتــه، وهــي 
وتركيا  أنظمة مصر  ولا  وعُــمــان،  والسعودية  قطر  مشيخات  وليست  ة، 

ّ
والضف

مامة في 
ُ
الق ألــوان أكياس  ها مزبلة واحــدة، وإن اختلفت وتعدّدت 

ّ
فقط... فهذه كل

الحاوية الأميركية ذاتها.
ل مصالح 1% ومصالح طبقة البنوك والمال و»شركات 

ِّ
مث

ُ
السلطة الفلسطينية التي ت

ة، أصبحت جزءاً لا يتجزّأ من تركيبة النظام 
ّ
السلام الاقتصادي« في الضفة المحتل

الطرف  وهــي  المنطقة،  في  والاستسلام  الهزيمة  وتيار  المهترئ  الرسمي  العربي 
 مشاريع الخيانة والتطبيع. 

ّ
الأكثر ضعفاً فيه والجسر الذي داست ومرّت فوقه كل

وماذا يمكن أن نقول نحن الفلسطينيين لشهداء تونس ومصر وسوريا ولبنان 
والكويت والإمــارات والسودان والأردن وغيرها من الذين قاتلوا من أجل تحرير 
فلسطين، ولم يقاتلوا من أجل سلطة حكم ذاتي مسخ تحت بساطير الاحتلال؟ 

أين المسؤولية الوطنية الفلسطينية؟
الــذهــاب  الــيــوم، مــن قــوى المــقــاومــة الفلسطينية بشكل خـــاص، ليس  إنّ المــطــلــوب، 
الله للاصطفاف خلف قيادة فلسطينية فاسدة باعت  إلى مقر المقاطعة في رام 
ارتكبتها  التي  مُحاسبتها على جرائمها  بل  العلني،  المــزاد  في  شعبَها وحقوقه 
العالم... ومن يشارك في  العربية وأحــرار  الأمــة  الفلسطيني وبحق  الشعب  بحق 

تلميع هذه القيادة يتواطأ معها، ويشارك في الجريمة.
هذا النظام العربي الآفل حتماً، ومن يرعاه في تل أبيب وواشنطن ومعه سلطة رام 
 معسكر العدو الذي يريد ذبح قضية فلسطين، حتى لو اختلف على 

ّ
الله، هو كل

طريقة الذبح وشكل المسلخ والسكين.
* كاتب فلسطيني

معسكر التطبيع 

والمسؤولية الفلسطينية 

 
ٌ

 ولجان
ٌ

سات
ّ

هناك مؤس

وفصائل في المنظمة لا 

دور لها إلا التطبيع وتبرير 

الفساد والهزيمة
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ــنـــدة الــتــي ســيــدفــعــان بــهــا على  الأجـ
طاولة المباحثات مع وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي. وطــــالــــب الــــبــــرهــــان، لـــدى 
لــقــائــه بــومــبــيــو، الــــولايــــات المــتــحــدة 
برفع اسم السودان من »قائمة الدول 
 »التحول 

ّ
لــإرهــاب«، في ظل الراعية 

الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــذي تــشــهــده الــبــاد 
والانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم الــخــارجــي«، 
ــيــــو، الــــبــــرهــــان،  ــبــ  بــــومــ

ّ
ــا حـــــــض ــمـ ــيـ فـ

على »الاســتــمــرار فــي دعــم الحكومة 
المــدنــيــون«،  يقودها  الــتــي  الانتقالية 
وأكّـــد لحمدوك أن رفــع الــســودان من 
ــل أولــويــة 

ّ
»الــقــائــمــة الـــســـوداء« »يُــمــث

لكلا البلدين«.
إلــى ذلــك، حضرت قضية دارفــور في 
الأميركي  الخارجية  مباحثات وزير 
صادر  بيان  وبحسب  الخرطوم.  في 
عـــن مــجــلــس الـــــــــوزراء، فــــإن بــومــبــيــو 
ــم واشــنــطــن  نــاقــش مـــع حـــمـــدوك »دعــ
ــهــــود تــحــقــيــق  لــعــمــلــيــة الــــســــام، وجــ
الاستقرار في دارفور وبقية المناطق 
 عــن 

ً
ــــات«، فـــضـــا ــزاعــ ــ الـــتـــي تــشــهــد نــ
»إجراءات حماية المدنيين« هناك.

ملاك حمود

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــ ــتـــرف وزيـ اعـ
مــايــك بــومــبــيــو، بـــأن الأكـــاذيـــب لازمــت 
نائباً  انــتــخــابــه  مــنــذ  المهنية  مسيرته 
الــشــاي«  ــزب  يمينياً مــتــطــرّفــا عـــن »حــ
فــي عــام 2010. قــادتــه صــدفــة انتخاب 
ــــب رئـــيـــســـا إلــــــى شــغــل  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ دونــ
ــة الاســتــخــبــارات  ــالـ مــنــصــب مـــديـــر وكـ
ــة، قـــبـــل اخــــتــــيــــاره عـــلـــى رأس  ــزيــ ــركــ المــ
مديراً  »كنتُ  الأميركية.  الدبلوماسية 
ــدعــنــا، 

َ
لــلــســي آي إيــــه. لــقــد كَــذبــنــا، وخ

ـــا 
ّ
ــا. كـــــــان الأمــــــــر كــــمــــا لـــــو كـــن ــ ــنـ ــ ــرقـ ــ وسـ

بهذا  كاملة«.  تدريبية  دورات  ينا 
ّ
تلق

سيرته  بــومــبــيــو  يختصر  الــتــبــســيــط، 
إدارتــه، وكأنه  الغنية، وتوازياً سلوك 
 يكن، المهمّ هو ما تجنيه في 

ْ
يقول: وإن

نهاية الأمر.

الصين الشيوعية... والحاجة 

إلى الإبداع

»بـــالـــعـــودة إلــــى مــاحــظــاتــي: أريــــد أن 
، ببعض 

ً
أبــــــدأ، مِــــن حــيــث أبـــــدأ عـــــــادة

الـــبـــنـــود عـــن الـــصـــن الـــشـــيـــوعـــيـــة«. لم 
تــغــب الــصــن يــومــا عــن بــرنــامــج عمل 
اقــتــحــم  مــــا  كـــثـــيـــراً  الـــحـــالـــيـــة.  الإدارة 
الارتــــجــــال »تــكــتــيــك« الــبــيــت الأبــيــض 
»الــتــهــديــد  ـــل 

ّ
تـــمـــث إزاء دولــــــة صــــــارت 

الأكبر للولايات المتحدة«. إلى مهمّاته 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة،  عـــلـــى رأس  الـــكـــثـــيـــرة 
 زائدة، عنوانها: 

ً
حَمل بومبيو حمولة

ــا »فــــشــــل  ــ ــــدمـ ــعـ ــ ــــن، بـ ــ ــــصـ ــ ــة الـ ــهــ ــابــ ــجــ مــ
الانفتاح الذي قاده ريتشارد نيكسون 
ــاءت  ــن هـــنـــا، جــ قـــبـــل نـــصـــف قـــــــرن«. مــ
قيادة  إلــى  الحرّ«  »العالم  دول  دعوته 
جــبــهــة مــــوحّــــدة لمـــحـــاربـــة »الــطــغــيــان 
الجديد« الذي تمارسه، على حدّ قوله، 
»الـــصـــن الـــشـــيـــوعـــيـــة«. فـــي الأســـــاس، 
ــدّم فيه  هـــو أراد فـــي الــخــطــاب الــــذي قــ
للعالم الاستراتيجية الأخيرة لإدارته 
افتعال  المــاضــي،  الشهر  الصين،  تجاه 
حرب باردة جديدة. قال: »نحن، الدول 
ــحــدث 

ُ
ــرّة فـــي الـــعـــالـــم، يــجــب أن ن الــــحــ

الشيوعي  الــحــزب  ســلــوك  فــي  تغييراً 
الصيني بــطــرق أكــثــر إبــداعــا وحــزمــا، 
ل تهديداً على 

ّ
لأن تصرفات بكين تمث

شــعــبــنــا وعـــلـــى ازدهــــــارنــــــا«. وصــــوّب 
الـــســـابـــقـــة،  الإدارات  ــات  ــاسـ ــيـ سـ عـــلـــى 
الذي  الأعمى«  »الانخراط  لة في 

ّ
المتمث

الفكرية  ملكيتنا  بـ«نهب  لبكين  سمح 
ــا الــــتــــجــــاريــــة«، وتـــعـــريـــض  ــرارنـــــ وأســـــ
المــــمــــرّات المـــائـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم لــلــخــطــر، 
واستغلال التجارة الدولية، وتوسيع 
ــــي ســـعـــيـــهـــا إلـــى  ــسّـــس فـ ــتـــجـ ــاق الـ نــــطــ
ــيـــة«. بــالــنــســبــة إلـــى  ــالمـ »الــهــيــمــنــة الـــعـ
بــومــبــيــو، أفــــــادت ســيــاســة نــيــكــســون، 
بكين، أكثر بكثير ممّا أفادت واشنطن، 

لكونها »أعادت إحياء اقتصاد فاشل، 
 الأيدي 

ّ
من أجل رؤية بكين وهي تعض

يها«.
ّ
الدولية التي كانت تغذ

ــا«،  ــاء »كـــورونـ مــنــذ مــا قــبــل ظــهــور وبــ
بدا أن انعكاسات حرب التجارة التي 
بــكــن  ضـــــدّ  ــرامــــب  تــ إدارة  افــتــعــلــتــهــا 
لوضع أسس جديدة للهيمنة، ارتدّت 
سلباً على حسابات الرئيس. ومع بدء 
الثاني/  كانون  في  الفيروس،  ي 

ّ
تفش

الأميركي  الرئيس   
ّ

ظل الماضي،  يناير 
تجارية عملاقة«  يتحدّث عن »صفقة 
ب بـــن الــبــلــديــن، وعـــن إعــجــابــه  ســتــقــرِّ
بــتــعــامــل نــظــيــره الــصــيــنــي، شـــي جين 
بــيــنــع، مـــع الــــوبــــاء: »هـــنـــاك انــضــبــاط 
الرئيس  كبير في الصين، حيث يقود 
بــقــوّة مــا ستكون عملية ناجحة  شــي 

للغاية«.
ــحـــن، إلــى  ـــغـــيّـــر الــكــثــيــر مــنــذ ذلــــك الـ

َ
ت

درجــة أن مــا ورد فــي خطاب بومبيو 
ل »واحداً من أسرع التحوّلات في 

ّ
يمث

المـــواقـــف وأكــثــرهــا درامــاتــيــكــيــة تجاه 
لدبلوماسي  والتعبير  عظمى«،  قــوّة 
أميركي تحدّث إلى »نيويوركر« أخيراً 
من دون الكشف عن اسمه، فيما لفت 
دبلوماسي آخر هو ستابلتون روي، 
الأميركي  السفير  الــذي شغل منصب 
ــدى الـــصـــن فـــي الــتــســعــيــنــيــات، إلــى  لــ
غياب التفكير الاستراتيجي لدى هذه 
ناخبين  إرضـــاء  إلــى  الساعية  الإدارة 
يــــــرَون فـــي الـــصـــن تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً. 
بــأن الانــدفــاعــة، مــن دون  يعتقد روي 
عدُّ 

ُ
»ت الصين  إلى مواجهة مع  تفكير، 

سوءَ فهمٍ للوضع في هذا البلد، وفي 
شـــرق آســيــا عــمــومــا، حــيــث لا تسعى 

إن  روي  يقول  مواجهة«.  إلــى  البلدان 
جــمــيــع أصـــدقـــاء أمــيــركــا الــقــدامــى في 
منطقة آسيا - المحيط الهادئ )اليابان 
وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وســــنــــغــــافــــورة 
والفيليبين  وإندونيسيا  وأوستراليا 
وتــايــانــد وتـــايـــوان(، لــديــهــم مصالح 
ــا يعني  تـــجـــاريـــة كــبــيــرة مـــع بـــكـــن، مـ
مــع  يـــتـــمـــاشـــى  لا  »الاســــتــــقــــطــــاب  أن 
اهــتــمــامــاتــهــم«. وإذا أضــيــف إلــى هذه 
الــــــدول حــلــفــاء واشـــنـــطـــن الــغــربــيــون، 
يبقى ترامب وحيداً في حربه الباردة، 
ـــل، تــــوازيــــا، من 

ّ
خــصــوصــا بــعــدمــا قـــل

حــجــم انــــخــــراط بـــــاده عــلــى مــســتــوى 
زت الـــصـــن 

ّ
ــم، فــــــي حــــــن عــــــــــــز ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ال

ــــع شــعــبــيــة  ــــراجـ ــا، وســــــط تـ ــورهــ حــــضــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وفـــقـــا لاســتــطــاع 
رأي نشرته مؤسسة »غالوب« الشهر 
ــنّ أن ثــلــث ســكــان العالم  المــاضــي، وبـ
الأميركية  القيادة  فقط يوافقون على 
ر بالخير 

ّ
الحالية. وهذا أيضاً لا يبش

الــعــالمــي لمــواجــهــة القوة  الــدعــم  لحشد 
الآسيوية أو احتوائها.

الـــافـــت فـــي خـــطـــاب بــومــبــيــو، أيــضــا، 
لين 

ّ
كان دعوة العالم إلى »إشراك الممث

الجيّدين )في الصين( وتمكينهم«، ما 
الشعب  إلــى  نـــداء مستتر  بمثابة  عُـــدَّ 
ــدّ حــكــومــتــه، عــلــى رغــم  لــانــتــفــاض ضـ
الـــحـــديـــث الـــســـالـــف عــــن الـــحـــاجـــة إلـــى 
الإبـــــــــداع. مــــع ذلــــــك، فـــــإن صـــــدى فــكــرة 

حــــــــرب بــــــــــــاردة جــــــديــــــدة مــــــع الـــصـــن 
 في الداخل الأميركي، 

ً
سيتردّد طويلا

الــحــزبَــن الجمهوري  حيث يــؤيّــد كــا 
والـــديـــمـــوقـــراطـــي مــوقــفــا حـــازمـــا إزاء 
ــل هـــذه القضية 

ّ
بــكــن. وعــلــيــه، ســتــمــث

رأس أولـــويـــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ع 

ّ
قــادمــة، كما يتوق الأميركية لأجــيــالٍ 

المــتــخــصّــص فـــي الـــشـــؤون الآســيــويــة، 
ـــــــــي 

َ
ــي وزارت ــ ــل فـ ــ ــ ــمِ ــ ــ كــــــــورت كـــامـــبـــل )عَ

ــاع ومــجــلــس الأمـــن  ــدفــ الــخــارجــيــة والــ

ــزلاق الــــولايــــات  ــ ــ الــــقــــومــــي(. غـــيـــر أن انـ
ــات تــصــادمــيــة  ــتـــحـــدة »نـــحـــو عــــاقــ المـ
عــواقــب يصعب  لــه  تنافسية، ستكون 
الــتــنــبّــؤ بــهــا«، وهـــو مــا يــطــرَح ســـؤال: 
فــي  تــــرامــــب  إدارة  ـــجـــه 

ّ
ــت تـ ــن  ــ أيــ »إلـــــــى 

ذلــك  أن  أم  الــنــظــام؟«،  لتغيير  فكرتها 
لا يعدو كونه خطاباً ينفع في موسم 

الانتخابات.

بين العقيدة والسياسة

تــوازيــا مــع الحملة ضــدّ الــصــن، تقود 
كـــبـــيـــرة  جـــــهـــــوداً  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
لاســتــنــســاخ الــتــجــربــة الإســرائــيــلــيــة - 
الإماراتية، قبل نحو شهرين مِن موعد 
ــة. الـــتـــوقـــيـــت هــو  ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابـ ــتـــخـ انـ
 المــســألــة؛ لــم يــســتــرح بومبيو بين 

ّ
جـــل

أوسطية.  والشرق  الأوروبــيــة  يه 
َ
جولت

ــي الأولـــــــــــى، جــــــال عـــلـــى دول وســـط  ــ فـ
أوروبـــــــا وشـــرقـــهـــا لمـــواجـــهـــة المــنــافــســة 
الاقتصادية والجيوسياسية الروسية 
الثانية،  وفي  السواء.  على  والصينية 
الــتــي انــطــلــقــت مِـــن إســـرائـــيـــل، أول من 
ر« 

ّ
أمس، جاء المسؤول الأميركي لـ«يبش

بــــفــــوائــــد الـــتـــطـــبـــيـــع، ويـــــدعـــــو الـــــــدول 
لــانــضــمــام إلــــى مـــركـــب الـــنـــجـــاة. ومــن 
أجــل تلك الغاية تــحــديــداً، كــان خطاب 
بومبيو أمام »إيباك« في آذار/ مارس 
المــــاضــــي، حـــن كـــــرّر الــكــلــمــات نفسها 
ــمــا احــتــضــن الــشــرق 

ّ
مــــرّات كــثــيــرة: »كــل

أكثر  الأوســط إسرائيل، كان مستقبله 
إشراقاً. إنها مسألة بسيطة للغاية«.

ربّما يساعد إيمان بومبيو الإنجيلي 
ــالـــم« في  ــعـ ــات نــظــر »نـــهـــايـــة الـ ــهــ ووجــ
فــهــم وتــفــســيــر الــجــهــود الــتــي يبذلها 
ــيـــادة حملة  ــار قـ ــ فـــريـــق تـــرامـــب فـــي إطـ
طلق 

ُ
التطبيع، ولا سيما أن دعم مَن ت

عليهم تسمية »المسيحيين الصهاينة« 
لإســرائــيــل حــاســم وغــيــر مـــشـــروط ولا 
. وليست إجابة 

ً
 للنقاش أصلا

ٌ
هو قابل

ــه قــد  ــلـ ــان الـ ــ ــؤال إن كـ ــ بــومــبــيــو عــــن ســ
أرسل ترامب لإنقاذ اليهود، إلا الدلالة 
الأوضـــح فــي هــذا الإطـــار: »كمسيحيّ، 
أعتقد بالتأكيد أن هذا ممكن... أنا واثق 
ــربّ يعمل هــنــا« )مـــن مقابلة  الــ مِـــن أن 
 
ّ
أجراها وزير الخارجية مع شبكة البث
بعد  مــارس 2019  آذار/  في  المسيحية 
القيامة(.  عودته مِن جولة في كنيسة 
ــثــار 

ُ
عــلــى أن الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات ت

حول مدى تأثير المعتقدات الإنجيلية 
عــلــى الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة، نــظــراً 
ــيـــار عـــلـــى الإدارة  الـــتـ إلـــــى غــلــبــة هـــــذا 
الــحــالــيــة، وبـــقـــاء الــيــد الــطــولــى لـــه في 
الخارجية،  السياسة  أولويات  تحديد 
من  تــرامــب  ناخبي  عماد  يمثل  لكونه 

الإنجيليين المتطرفين.

الخرطوم،  إلى  أبيب  تل  من  مباشرة،  بومبيو،  مايك  طار 

أيضاً  بــه  آذن  الــعــاقــات،  مــن  جــديــد  عهد  بــبــدء  ــراً 
ّ

ــبــش
ُ

م

الانتقالية،  الحكومة  أظهرته  الــذي  الملتبس  الموقف 

انتزاع مكاسب قبل إعطاء  التي بدت معه كأنها تحاول 

 وعود بالتطبيع مع إسرائيل. على أن مناورتها هذه 
ّ
أي

بدت محكومة بسقف منخفض - هو تشكيل المجلس 

التشريعي - لن يعسر على واشنطن التعجيل في بلوغه، 

 استماتتها في توسيع دائرة »السلام«
ّ

خصوصاً في ظل

تشتغل الإدارة الأميركية، منذ بعض الوقت، على تحصين 

ضح 
ّ

جبهتها الداخلية عبر رفدها بمجموعة قرارات تت

عبثيتها، يوماً تلو آخر. يعتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 

فرج 
ُ

بأن مِن شأن »التفاتاته« الخارجية الكثيرة هذه الأيام أن ت

أسارير حملته الانتخابية، بعدما أطاحت تبعات وباء »كورونا« 

على الاقتصاد الأميركي منجزاته على المستوى الداخلي. لم 

 انعكاساً 
ّ

تكن السياسة الخارجية، في عهد الإدارة الحالية، إل

لمشهد انتخابي سيطر هاجس الولاية الثانية عليه، حتى 

 الشغل يندرج في إطار محاولة كسبها: العداء تجاه 
ّ

بات كل

 الدفع في اتجاه صيفٍ 
ّ

الصين - وقبلها وبعدها إيران -، ثم

ه، بينما  تطبيعي، يحمل وزير الخارجية، مايك بومبيو لواء

ما احتضن 
ّ
يجول على العواصم العربية ليقنعها بأنه »كل

الشرق الأوسط إسرائيل، كان مستقبله أكثر إشراقاً«

حال طوارئ »دبلوماسية«:

بومبيو وخريف السياسة الخارجية

مكاسب إسرائيل من التطبيع مع البحرين... محدودة 

أحالت الحكومة ملف

التطبيع إلى حين تشكيل البرلمان 

وليس قيام سلطة منتخبة

ح أن تحاول
ّ

من المرج

أبو ظبي تحقيق مكاسب، ولو 

شكلية، قبل أن تعلن المنامة 

والخرطوم تطبيعاً رسمياً

 مديراً 
ُ

بومبيو: كنت

ذبنا، 
َ

للسي آي إيه. لقد ك

رقنا. كان 
َ

دعنا، وس
َ

وخ

ينا 
ّ

ا تلق
ّ
الأمر كما لو كن

ة كاملة
ّ

دورات تدريبي

مناورة مكشوفة 

لحكومة حمدوك

 
ّ

واشنطن تحث

الخطى نحو التطبيع

مقالة

اه "الانفتاح على العالم الخارجي" في إشارة إلى الاستعداد للتطبيع )أ ف ب(
ّ

م
َ

بدا أن البرهان يغري بومبيو بما س

الخرطوم - مي علي

غادر وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بومبيو، الأراضي السودانية، خالياً 
 - في ما 

ّ
من وعود علنية - على الأقل

يــخــصّ الــتــطــبــيــع مــع تــل أبــيــب، لكن 
 بـ«خروقات« 

ً
في الوقت نفسه مُحمّلا

قريباً؛  السكّة  الملف على  ربّما تضع 
إذ أبــلــغ رئــيــس الــــــوزراء الــســودانــي، 
الــزائــر الأميركي،  الــلــه حــمــدوك،  عبد 
التفويض  يتعدّى  التطبيع  ملف  أن 
ــقــــالــــيــــة  ــلــــحــــكــــومــــة الانــــتــ المـــــمـــــنـــــوح لــ
بــمــوجــب الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، وأن 
قبل  يــتــمّ  أن  يمكن  لا  القضية  حــســم 
اكـــتـــمـــال أجــــهــــزة الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي. 
وفـــي مـــا بـــدا أنـــه مـــنـــاورة ســيــاســيــة، 
دعـــا حــمــدوك الإدارة الأمــيــركــيــة إلــى 
الفصل بين عملية رفع اسم السودان 
 التطبيع 

ّ
من »قائمة الإرهاب« وملف

ــار، يرى  مــع إســرائــيــل. وفــي هــذا الإطـ
أن  أرادت  ــة  ــكـــومـ الـــحـ أن  ــلـــون  ـ

ّ
ــل مـــحـ

تضمن المكاسب التي ستجنيها من 
دُماً 

ُ
التطبيع قبل الإعلان عن المضيّ ق

إسرائيل  تــقــدّم  أن  غربيون  محللون 
لــم تقدّمها  تـــنـــازلات لــصــالــح المــنــامــة 
حين أعلنت تفاهماً مع أبو ظبي، فيما 
لا تملك البحرين أي رصيد اقتصادي 
ــيـــب، بــالــنــظــر إلــى  ــى تـــل أبـ ــ لــتــقــدّمــه إل

اقتصادها الصغير، ودورها التابع.

الإسرائيلي  الإمــاراتــي  الاتــفــاق  جلب 
غـــضـــب طــــهــــران، الـــتـــي لا تـــــرى فــيــه 
مجرد علاقات ثنائية، بل حلفاً يهدد 
الخليج وإيــران ومحور المقاومة،  أمن 

انــتــزاع وعــود  فــيــه، خصوصاً لجهة 
من الجانب الأميركي بدعم الحكومة 
المــدنــيــة اقــتــصــاديــا حــتــى تتمكّن من 
الانتقالية.  الفترة  نهاية  إلى  العبور 
ــا،  ــبـــاب مـــواربـ ــذا، تــــرك حـــمـــدوك الـ ــ ولــ
اكتمال  على  التطبيع  مسألة  ــق 

ّ
وعــل

هياكل السلطة الانتقالية .
وكـــان رئــيــس الــــوزراء اســتــبــق زيــارة 
ــتــــاف  ــع »ائــ ــ ــيـــو بـــاجـــتـــمـــاع مـ ــبـ بـــومـ
الحرية والتغيير« - الداعم السياسي 
لــلــحــكــومــة - أول مـــن أمــــس، اســتــمــرّ 
عشر ساعات، لبحث عدد من الملفات 
المهمة والعاجلة، ومن بينها التوافق 
- بومبيو.  لقاء حمدوك  على أجندة 
حق  تأكيد  على  المجتمعون  واتــفــق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي اســتــعــادة 
عليها،  الكريمة  الحياة  ونيل  أرضــه 
والــتــشــديــد عــلــى أن الــتــطــبــيــع ليس 
الانتقالية  الحكومة  صلاحيات  مــن 
المـــحـــكـــومـــة بــالــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، 
والـــدعـــوة إلـــى مــواصــلــة الـــحـــوار مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بشأن 
رفع اسم السودان من »قائمة الدول 

إلى  بالنظر  الإمـــارات،  لاقتناصه بعد 
العداء التاريخي بين البلدين، والمكانة 
استضافت  التي  للخرطوم،  الرمزية 
الــقــمــة الــعــربــيــة الــتــي أعــلــنــت الــــاءات 
ولا  ــراف  ــتــ اعــ ولا  »لا صـــلـــح  ــــثــــاث  ال
 
ً
بعد حــرب 1967، فضلا تــفــاوض«، 

له السودان من ثقل جغرافي 
ّ
عما تمث

وسكاني.
بــخــصــوص الــبــحــريــن، فــــإن الــســؤال 
ــيــــون  الــــــــــذي يــــطــــرحــــه خــــــبــــــراء غــــربــ
التي  المباشرة  المنافع  بضآلة  يتصل 
ستجنيها تل أبيب من إقامة علاقات 
الأمنية  فالعلاقات  المنامة.  مع  علنية 
عداء  يجمعهما  اللذين  الجانبين،  بين 
سافر لإيران، تحقق من وراء الستار 
إلى  حــاجــة  دون  ومــن  مكثفاً،  تقدماً 
ــالـــضـــرورة. يستعبد  بـ عــلــنــي،  إطــــار 

وهـــو عــنــصــر ســيــكــون مــحــل تدقيق 
في المسار الذي ستسلكه المنامة وتل 
الحسم بأي  لــذا، فإنه لا يمكن  أبيب. 
مــســار تتجه إلــيــه الــعــاقــات، وإحــدى 
النقاط التي قد تدفع إلى إعلان تبادل 
ــب بــحــاجــة  ــرامـ الـــســـفـــراء أن يـــكـــون تـ
ــذا »الإنـــجـــاز« الــثــانــوي،  مــاســة إلـــى هـ
زيادة  إلى  تكون إسرائيل بحاجة  أو 
التي تطبّع معها، عوضاً  الــدول  عــدد 
عـــن الــســعــي إلـــى عـــاقـــات »نــوعــيــة«، 
بنى 

ُ
على غرار العلاقات الدافئة التي ت

بين تل أبيب وأبو ظبي.
تعاني المنامة من اضطراب سياسي 
بسبب إقصاء المعارضة عن النشاط 
واسعة  شعبية  وضغوط  السياسي، 
الــســودان  ويــرتــبــط  للتطبيع.  رافــضــة 
والبحرين بعلاقات تبعية مع الإمارات، 

بــأن جدول  الاعتقاد  الخطأ  ولــذا من 
والمنامة  الــخــرطــوم  حكومتي  أعــمــال 
لا يــتــضــمــن تـــبـــادل الــســفــراء مـــع تل 
الوقت حاسمة.  أن مسألة  بيد  أبيب، 
يأخذ  السوداني،  البحريني  التأخير 
بــالاعــتــبــار الـــــرؤى الإمـــاراتـــيـــة. ومــن 
المــرجّــح أن تــحــاول أبــو ظبي تحقيق 
تعلن  أن  قبل  شكلية،  ولــو  مكاسب، 
رسمياً  تطبيعاً  والــخــرطــوم  المــنــامــة 
أبــيــب، بعدما خرجت  تــل  وعلنياً مــع 
الاتفاق  الوفاض من  أبو ظبي خالية 
»السلام  مقولة  من  إلا  إسرائيل،  مع 
ــي يــصــعــب  ــ ــتـ ــ ــل الـــــــســـــــام«، الـ ــابــ ــقــ مــ
واجــهــت  ــارات  ــ الإمـ إن  بــل  تسويقها. 
نــقــداً لاذعـــــا، عــربــيــا وإســـامـــيـــا، قل 
نــظــيــره، بــعــد »ســامــهــا« المــذمــوم مع 

تل أبيب.

يزور بومبيو عدداً من الدول العربية، 
وســـط ضــغــوط تــمــارســهــا واشنطن 
ــــة الإمــــــارات، لتحذو  عــلــى حــلــفــاء دول
تطبيعية  متوالية  إطــاق  في  حذوها 
مع كيان الاحــتــال. تهدف الضغوط 
ــــى مـــســـاعـــدة الــرئــيــس  الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
التي  تــرامــب فــي حملته الانــتــخــابــيــة، 
تواجه تحديات متصاعدة، مع تباطؤ 
الاقتصاد وزيــادة الاصابات بمرض 
يُـــحـــدث  أن  ويــســتــبــعــد   .19 كـــوفـــيـــد 
الــتــطــبــيــع فـــارقـــا جــوهــريــا فـــي مـــزاج 
ثلاثة  نحو  أن  إلــى  بالنظر  الناخبين، 
الــيــهــود الأمــيــركــيــن يصوّتون  أربـــاع 
تقليدياً لصالح المرشح الديموقراطي، 
الذي يمثله هذه المرة جو بادين، فيما 
بــوزن  الخارجية  القضايا  تحظى  لا 

مهم في الحملات الانتخابية.

الراعية للإرهاب«، وإلغاء العقوبات 
المفروضة عليه. وبدا لافتاً، بالنسبة 
إلـــى المـــراقـــبـــن، أن يــتــمّ الــتــوافــق مع 
 الـــقـــوى الــســيــاســيــة مــســبــقــا على 

ّ
كـــل

ــــذي ســتــتــخــذه الــحــكــومــة،  المـــوقـــف الـ
الـــتـــي لـــم تــمــتــنــع عـــن المـــجـــاهـــرة، في 
بــيــانــهــا الـــرســـمـــي، بــــأن ثــمــة »طــلــبــا 
أميركياً بالتطبيع مع إسرائيل«، ما 

في  بثقلها  رمــت  واشنطن  أن  يعني 
هذا الملف.

الأميركي  الخارجية  أن وزير  وظهر 
كــــان مــطــمــئــنــا إلــــى أنــــه ســيــعــود من 
الـــســـودان وفـــي جــيــبــه صـــكّ مــوافــقــة 
الــســودانــيــة عــلــى تطبيع  الــحــكــومــة 
إنــــه  إذ  مـــــع إســـــرائـــــيـــــل،  ــات  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
غـــرّد أثــنــاء رحلته مــن تــل أبــيــب إلى 

الخرطوم بالقول: »يسعدنا أن نعلن 
ــلـــة رســمــيــة  ــا عـــلـــى مــــن أول رحـ ــنـ أنـ
مباشرة من إسرائيل إلى السودان«. 
بالثقل  تخرج  لم  بومبيو  ة 

ّ
سل لكن 

الـــذي أراده، بــعــد إعـــان حــمــدوك أن 
تحالف  يقودها  الانتقالية  »المرحلة 
لاستكمال  محدّدة،  بأجندة  عريض 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال وتــحــقــيــق الــســام 
والاستقرار في البلاد، وصولًا لقيام 
ــرّة«. لــكــن مــا بــدا لافتاً  انــتــخــابــات حــ
إلـــى حين  التطبيع  هــو إرجــــاء مــلــف 
الانتقالية،  السلطة  هــيــاكــل  اكــتــمــال 
ــــي إشــــــــارة إلــــــى تـــشـــكـــيـــل المــجــلــس  فـ
تكوين  حين  إلــى  وليس  التشريعي، 
الشعب  يــخــتــارهــا  منتخبة  حــكــومــة 
نهاية  في  انتخابات حرّة  قيام  بعد 
ــذا مــــا دعـــا  ــ ــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة. وهــ ــفـ الـ
ــلــن إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــــأن قضية 

ّ
مــحــل

هذا  وفــي  قريباً.  حسم 
ُ
ست التطبيع 

القانون  فــي  الخبير  يعتبر  الإطـــار، 
الــــدولــــي، أحـــمـــد المــفــتــي، فـــي حــديــث 
»بـــيـــان مجلس  أن  ــار«،  ــ ــبـ ــ »الأخـ إلــــى 
بــتّ ملف التطبيع من  الــوزراء جعل 

اخــتــصــاصــات المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
الانـــتـــقـــالـــي، ولـــيـــس مـــن اخــتــصــاص 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة المــنــتــخــبــة بــعــد 
ــذا  ــقـــالـــيـــة، وهــ ــتـ ــرة الانـ ــتـ ــفـ ــاء الـ ــهـ ــتـ انـ
 

ّ
سيطل التطبيع  مــوضــوع  أن  يعني 

بـــرأســـه قــريــبــا«. وانــطــاقــا مـــن ذلـــك، 
 تــشــكــيــل 

ً
ــدا بـــومـــبـــيـــو مـــســـتـــعـــجـــا ــ بــ

المــجــلــس الــتــشــريــعــي، والـــذي وصفه 
بــأنــه »خـــطـــوة حــاســمــة فـــي المــرحــلــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة«، الـــتـــي تـــريـــد واشــنــطــن 
اســتــغــالــهــا بـــطـــرح مــلــف الــتــطــبــيــع 
أمام الحكومة الحالية ونزع اعتراف 
مــنــهــا بـــإســـرائـــيـــل، لا الانـــتـــظـــار إلــى 
حين تأليف حكومة جديدة لن تكون 

علاقاتها الخارجية مضمونة.
ــر الـــــعـــــاقـــــة بـــن  ــ ــوتــ ــ ــى رغـــــــــم تــ ــ ــلــ ــ وعــ
ــلـــس الـــــســـــيـــــادة«، عــبــد  ــجـ ــيــــس »مـ رئــ
ــوزراء،  ــ الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ورئـــيـــس الــ
ــأن تـــؤول  ــيـــر بــ نــتــيــجــة مــطــالــبــة الأخـ
الــتــابــعــة للجيش إلــى  الاســتــثــمــارات 
أن الإثــنــن تجاوزا  المــالــيــة، إلا  وزارة 
بـــصـــورة مــؤقــتــة،  خــافــاتــهــمــا، وإن 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ــــاتـ وعــــــقــــــدا اجــــتــــمــــاعــــا لـ

عباس بوصفوان

ى وزير الخارجية الأميركي مايك 
ّ
تلق

الــســودان، حين تم  بومبيو لطمة في 
التي  الانتقالية،  الحكومة  أن  إبــاغــه 
يــقــودهــا عــبــد الــلــه حــمــدوك، لا تملك 
كيان  مــع  التطبيع  لإعـــان  تفويضاً 

الاحتلال الإسرائيلي.
يرجّح أن لا يجد بومبيو مــراده في 
المــنــامــة، الــتــي يصلها فــي الــســاعــات 
المــقــبــلــة، حــتــى لـــو أعــلــنــت الــبــحــريــن 
إقـــامـــة عـــاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل، فلا 
مكاسب حيوية للدولة العبرية يمكن 
ــذا، وفــق  ــهـ ــــان كـ أن تــتــحــقــق مـــن إعـ
الــتــقــديــرات  بــعــض  تحليلات غــربــيــة. 
الـــــســـــودان  ــثـــل  ــمـ تـ أن  يـــــرجّـــــح  ــان  ــ ــ كـ
»الصيد الثمين« الذي تسعى تل أبيب 

بومبيو يحضر مراسم وضع إكليل من الزهور لدى زيارته النصب التذكاري للهولوكوست في فيينا )أ ف ب(

الأربعاء  26  آب  2020  العدد  4132الأربعاء  26  آب  2020  العدد  4132

هرولة إلى التطبيععلى الغلافعلى الغلاف
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الواضح أن نتنياهو 

م
ّ
لن يسمح لغانتس بتسل

منصب رئاسة الحكومة

ب العدو، منذ تهديد
ّ
يتجن

، قصف
ّ

المقاومة بالرد

المواقع العسكرية التابعة لها

نتنياهو يحافظ على ورقة الانتخابات: تأجيل الميزانية 120 يوماً

غزة - رجب المدهون

عــلــى رغــــم تـــقـــدّم جـــهـــود الـــوســـطـــاء، 
ما  والأمميين،  والمصريين  القطريين 
والــعــدو  الفلسطينية  المــقــاومــة  بـــن 
ـــل عــمــلــيــات  ــواصـ ــتــ ــــي، تــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
إطـــــاق الـــبـــالـــونـــات المـــتـــفـــجّـــرة تــجــاه 
ــات »غــــــــــاف غــــــــــــزة«، مــا  ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ مــ
يتسبّب في عشرات الحرائق يومياً، 
رت فيه »الغرفة المشتركة 

ّ
في وقت حذ

للمرة  الاحتلال،  المقاومة«،  لعمليات 
ــام، مـــن »اســتــمــرار  ــ الــثــانــيــة خــــال أيــ
الصيّادين  على  البحرية  اتــه  اعــتــداء
الــفــلــســطــيــنــيــن«، فــي أعــقــاب اقــتــراب 
ميناء  مـــن  إســرائــيــلــي  حــربــي  زورق 
الصيد  فــرض حظر  غــزة ومحاولته 
بالقوة. ويكشف مصدر في المقاومة 
التحذير  منذ  ب، 

ّ
يتجن »الاحتلال  أن 

الأول لغرفة العمليات من أنها ستردّ 
ــا، قــصــف  ــهـ ــعـ عـــلـــى اســــتــــهــــداف مـــواقـ
المواقع العسكرية، ويــردّ على إطلاق 
الــبــالــونــات الــحــارقــة بــقــصــف أراض 
فارغة... بيانات جيش الاحتلال منذ 
ذلك الحين التي يقول فيها إنه قصف 

مواقع المقاومة كذب، وللتسويق لدى 
الجمهور الإسرائيلي«.

مـــبـــاحـــثـــات  أن  »الأخــــــــبــــــــار«  ــلــــمــــت  وعــ
الــتــهــدئــة مــتــواصــلــة مــنــذ يـــومـــن، من 
إلـــى  اخـــــتـــــراق واضـــــــح  تــســجــيــل  دون 
الآن، ما دفع الوسيط القطري، محمد 
ــــاغ المـــعـــنـــيّـــن أنـــه  ــ الــــعــــمــــادي، إلـــــى إبـ
التباحث  غـــزة  إلـــى  بنفسه  سيحضر 
مــع حــركــة »حـــمـــاس« فــي زيــــادة قيمة 
المــنــحــة المـــالـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى مــشــاريــع 
ـــق بـــالـــكـــهـــربـــاء 

ّ
ــل ــعـ ــتـ قـــطـــريـــة أخــــــــرى تـ

ــــى أن  ــادر إلــ ــ ــــصـ ــيـــر المـ ــا. وتـــشـ ــيــــرهــ وغــ
الـــعـــدو نــقــل إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــن، عبر 
الوسيط المــصــري، أنــه لن يتجاوب أو 
يــدرس أيّــا من مطالب المقاومة ما دام 
والحارقة  المتفجّرة  البالونات  إطــاق 
 ،

ً
عــلــى طـــول حــــدود الــقــطــاع مــتــواصــا

 على 
ً
وهو ما رفضته المقاومة، مُصرّة

البدء في تنفيذ بنود التفاهمات قبل 
إثر  وعلى  الشعبية«.  »الأدوات  إيقاف 
ذلك الرفض، عمد الاحتلال إلى تشديد 
ــار؛ إذ قـــــــرّر إغــــاق  إجــــــــــراءات الــــحــــصــ
إلــى إغلاق  بحر غــزة بالكامل، إضافة 
»معبر كرم أبو سالم« مع فتحه جزئياً 

لإدخال المواد الغذائية والأدوية فقط.
وفــي الاتــصــالات الأوّلــيــة الــتــي جرت 
مـــــع الـــــعـــــمـــــادي، أبـــــــــدى الـــقـــطـــريـــون 
مطالب  دراســـة  على  مبدئية  موافقة 
ق بزيادة قيمة 

ّ
»حماس« في ما يتعل

المنحة، إلى جانب مشاريع أخرى في 
من   جديد 

ّ
القطاع بخط مــدّ  مقدّمها 

عهّدت الدوحة، بالتعاون 
َ
الكهرباء، ت

ــك الـــتـــنـــمـــيـــة الإســـــــامـــــــي«،  ــ ــنـ ــ مــــــع »بـ
ــة الاحــــتــــال  ــقــ ــوافــ بـــإنـــشـــائـــه بـــعـــد مــ
عــلــيــه. وأشــــار المـــنـــدوب الــقــطــري إلــى 
أن بــرنــامــج الــــزيــــارة يــســيــر وفــــق ما 
ط له، علماً أنه يرافقه فيها 

ّ
هو مخط

نــائــبــه خــالــد الـــحـــردان لــاطــاع على 
المـــشـــاريـــع الإنــســانــيــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
ــاء المـــســـؤولـــن  ــقــ  عــــن لــ

ً
قــــطــــر، فــــضــــا

الفلسطينيين لاحتواء التصعيد.
ــل تــــهــــديــــدات  ــواصــ ــتــ ــــل، تــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــر  ــزة، خـــاصـــة مــــن وزيــ ــغــ الاحــــتــــال لــ
ــذي بـــات  ــ ــ الأمــــــــن، بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، الـ
ــال  ــ ــا. وقـ ــيــ ــومــ يـــطـــلـــق الــــتــــهــــديــــدات يــ
ــــس، أمــــــــــــس، خـــــــــال زيــــــارتــــــه  ــتــ ــ ــانــ ــ غــ

إلـــــــى حـــــل لأي مــن  الــــتــــوصــــل  عـــــــدم 
ــإن  ــة الـــقـــائـــمـــة، فـ ــيـ المــــســــائــــل الـــخـــافـ
ــدم الــدفــع  الـــطـــرفـــن تــقــاطــعــا عــنــد عــ
نــحــو انــتــخــابــات مــبــكــرة، عــلــى الأقــل 
في هذه المحطة تحديداً، في حين أن 
مطلقاً  مــن مصلحته  لــيــس  غــانــتــس 
إجــــراء الانــتــخــابــات، كــي يتسنى له 
ــة الــحــكــومــة فـــي الــعــام  تـــولـــي رئـــاسـ
منح  مــا  وهــو  نتنياهو.  بعد  المقبل 
ــة إضــــافــــيــــة مــن  ــاحــ نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــســ
ــي يـــضـــرب ضـــربـــتـــه فــي  المـــــنـــــاورة كــ

التوقيت الملائم.
فـــي الـــخـــاصـــة، نــجــح نــتــنــيــاهــو في 
ــة إقــــــــــرار مـــيـــزانـــيـــة  ــاولــ ــحــ إحـــــبـــــاط مــ
لعامين، لكنه لم ينجح في أن يفرض 
عــلــى غــانــتــس المــوافــقــة رســمــيــا على 
ميزانية لعام واحد. في المقابل، فشل 
لبلورة  نتنياهو  ابــتــزاز  فــي  الأخــيــر 
ــفــــاق يــضــمــن مــــن خــالــهــا  صــيــغــة اتــ
استمرار الحكومة إلى موعد تسلمه 

منصب رئاسة الحكومة.
ــــازات الـــطـــرفـــن،  ــــجـ بـــالمـــقـــارنـــة بــــن إنـ
يكون نتنياهو نجح في الإبقاء على 
عبر  بيده،  المبكرة  الانتخابات  ورقــة 
المحافظة على ورقة الانسحاب مبكراً 
مـــن الاتـــفـــاق الائـــتـــافـــي مـــع غــانــتــس 
ومنعه من ترؤس الحكومة. وعملياً، 

ــة )25 عــــامــــا(، ويــحــيــى  ــديــ مـــنـــذر زيــ
مــن سكّان  عــامــا(،   23( المبيض  فريد 
 
ً
حـــــيّ الـــشـــجـــاعـــيـــة جـــمـــيـــعـــا، مــشــيــرة
فــي بــيــان مقتضب إلـــى أنــهــم ارتــقــوا 
ــة واجـــبـــهـــم الـــجـــهـــادي  ــ ــأديـ ــ ــاء »تـ ــنــ أثــ

الاعتيادي«.

ــمـــوازاة الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة،  وبـ
ــادة  ــرّر غــانــتــس تــشــديــد شــــروط إعـ قــ
جثامين الشهداء سعياً للضغط على 
»حماس« في ملف الجنود الأسرى؛ 
إذ وجّه بمنع تسليم أيّ مِن جثامين 
 الــنــظــر عـــن طبيعة 

ّ
الـــشـــهـــداء بـــغـــض

العملية التي قاموا بها أو انتمائهم 
التنظيمي، بعدما كان القرار السابق 
عـــام 2017 خــاصــا بــالــشــهــداء الــذيــن 

وإراقة الدماء في الطرقات«، محاولًا 
ــانـــون  ــقـ ــلـــى الـ ــه عـ ــتـ ــقـ ــوافـ ــدّم مـ ــ ــقـ ــ أن يـ
عــلــى أنــهــا تــهــدف إلـــى الــحــؤول دون 
للمواطنين  »تهديداً  ل 

ّ
يمث سيناريو 

الإســـرائـــيـــلـــيـــن«. وواصـــــــل مــحــاولــة 
تــحــصــن صـــورتـــه كـــنـــدّ لــنــتــنــيــاهــو، 
ــدم ســـمـــاحـــه »لأي شــخــص  ــ عــ فــــأكــــد 
بتدمير الــديــمــوقــراطــيــة«، فــي إشــارة 
إلــى نتنياهو. وقــال: »لــن أسمح لأي 

شخص بتعيين دمــى نيابة عنه في 
حساسة«،  أماكن  في  عامة  مناصب 
ــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى الـــتـــعـــيـــيـــنـــات فــي  فــ
مــنــصــبــي مــفــوض الــشــرطــة والمــدعــي 

العام.
من جهته، أكد نتنياهو، الذي سبقه 
فــي مــســاعــي الــتــوظــيــف، أن »آخـــر ما 
تحتاج إليه إسرائيل الآن هو إجراء 
انتخابات«، لافتاً إلى أنه قبل اقتراح 
تأجيل  »المكوّن من جزأين:  التسوية 
لــجــنــة تعيينات  المــيــزانــيــة، وتــألــيــف 

يــنــتــمــون إلـــــى »حــــمــــاس« أو الـــذيـــن 
ــرة، عــلــمــا بـــأن  ــيـ ــطـ ــذوا عــمــلــيــة خـ ــفــ نــ
الــــعــــدو يــــواصــــل احـــتـــجـــاز جــثــامــن 
في  فلسطينياً  60 شــهــيــداً  مــن  أكــثــر 
ثلاجات، إضافة إلى رفات نحو 250 

آخرين في »مقابر الأرقام«.
إلى ذلك، وفي وقت تشتدّ فيه الأزمات 
الاقتصادية والإنسانية التي يعاني 
يون، فرضت وزارة الصحة 

ّ
منها الغز

والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة حـــظـــراً لــلــتــجــول 
بالكامل لمدة 48 ساعةـ بعد تسجيل 
أربــــع إصـــابـــات بــفــيــروس »كـــورونـــا« 
ــز الـــحـــجـــر  ــ ــراكــ ــ ــدّ خـــــــــارج مــ ــجــ ــتــ ــســ المــ
الصحي، لأول مرة منذ بدء انتشاره 
عــالمــيــا. وتــخــشــى الــســلــطــات حـــدوث 
ــي الــفــيــروس، 

ّ
انــهــيــار فـــي حــــال تــفــش

بــســبــب الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة الأعـــلـــى 
الجهاز  العالم، وعجز  على مستوى 
الـــصـــحـــي عــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــوبـــاء 
 مــحــدوديــة الإمــكــانــات بفعل 

ّ
فــي ظـــل

الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ 
14 عاماً.

مشتركة. كما أعلنت أنني لن أشارك 
ــتــــشــــار الـــقـــضـــائـــي  ــيـــن المــــســ ــعـ فـــــي تـ
لــلــحــكــومــة والمـــدعـــي الـــعـــام والمــفــتــش 

العام للشرطة«.
»أزرق  ــي  ــ فـ ــرّون  ــ ــــصــ يــ المــــقــــابــــل،  ــي  ــ فـ
أبــيــض« عــلــى رفـــض طــلــب نتنياهو 
تـــأجـــيـــل الـــتـــعـــيـــيـــنـــات فــــي المـــنـــاصـــب 
الــحــســاســة فـــي الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي، 
إلـــى حــن تــألــيــف لجنة مــن مكونات 
الحكومة مهمتها بحث آلية التعيين، 
ويـــــــــرون ضـــــــــرورة الالــــــتــــــزام بــبــنــود 
ع مع الليكود 

ّ
الاتفاق الائتلافي الموق
في أيار/ مايو الماضي.

في كل الأحوال، الواضح أن نتنياهو 
منصب  بتسلم  لغانتس  يسمح  لــن 
ــيـــدفـــع نــحــو  ــة الـــحـــكـــومـــة، وسـ رئــــاســ
ــرة، لـــكـــن الــــســــؤال  ــكــ ــبــ ــابــــات مــ ــتــــخــ انــ
ــــت أي  ــــحـ مــــحــــصــــور بـــالـــتـــوقـــيـــت وتـ
شــعــار. ووفــقــا لــلــعــديــد مــن المحللين 
الإسرائيليين، فإنه عازم على تنفيذ 
ذلـــك قــبــل نــهــايــة الـــعـــام عــبــر إســقــاط 
ــو بـــذلـــك يـــتـــفـــوّق على  حــكــومــتــه. وهــ
ــتــــس، فــي  ــانــ خـــصـــمـــه - الــــشــــريــــك، غــ
ــنـــاورة، لــكــون الأخــيــر  الــقــدرة عــلــى المـ
الأحــــــرص عــلــى بـــقـــاء الــحــكــومــة كي 
ــو مــا  ــ ــا، وهـ ــقــ يـــتـــولـــى رئـــاســـتـــهـــا لاحــ

يفرض عليه تقديم التنازلات.

ــاريــات »الــقــبــة الحديدية« 
ّ
بــط إحـــدى 

ــرب حــــــدود غــــــزة: »يـــجـــب أن يــعــلــم  ــ قـ
قـــــادة حـــمـــاس أنــــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
فإن  نــحــونــا،  بالوناتهم  فيه  تنفجر 
ــدّ  انـــفـــجـــاراتـــنـــا عــلــيــهــم ســـتـــكـــون أشــ
ألمـــــا. نــحــن لــســنــا مــســتــعــديــن لــقــبــول 
أيّ انتهاك  بــالــون أو  أيّ صـــاروخ أو 
أمـــنـــي«. ولا يـــزال احــتــمــال الــتــدحــرج 
إلـــى تــصــعــيــد كــبــيــر وارداً عــلــى رغــم 
تــقــدّم مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة، وذلـــك مع 
تجريها  الــتــي  التحقيقات  اســتــمــرار 
ــن المـــقـــاومـــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ أجــــهــــزة أمـ
استشهاد أربعة من عناصر »سرايا 
»حركة  لـ العسكرية  الـــذراع  الــقــدس«، 
الــــجــــهــــاد الإســــــامــــــي«، فــــي انـــفـــجـــار 
غــامــض أول مــن أمـــس، أثــنــاء عملهم 
ضح بعد ما 

ّ
لــم يت شــرق غـــزة، حيث 

إذا كانت للاحتلال يدٌ في الانفجار، 
الــحــادث ناجم عــن خلل تقني.  أم أن 
وكانت نعت »السرايا« الشهداء إياد 
ــا(، ومــعــتــز  ــامــ جـــمـــال الـــجـــدي )42 عــ
المــبــيــض )29 عــامــا(، ويعقوب  عــامــر 

ــفــــصــــل بــن  ــــي الــ ــد نــــجــــح فــ ــ ــــون قــ ــكـ ــ يـ
الميزانيتين لكن من دون إقرار رسمي 
ــيـــض«.  أبـ »أزرق  قـــبـــل  مــــن  ومـــبـــاشـــر 
أيــضــا دون تعيين  نــتــنــيــاهــو  وحــــال 
مــفــتــش عــــام لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
والمــــــــــدعــــــــــي الــــــــــعــــــــــام، والمـــــســـــتـــــشـــــار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، إلـــى أجـــل غير 
ــــك، يــعــنــي أن  مــســمــى. وفــــي ضــــوء ذلـ
ــالـــة مــن  الـــحـــكـــومـــة ســتــســتــمــر فــــي حـ
عــدم الاســتــقــرار، والإبــقــاء على خيار 
الــتــلــويــح بــالانــتــخــابــات فـــي جـــولات 

لاحقة مستقبلية.
ــر عــضــو  ــاخـ ــفـ فــــي هـــــذه الأجــــــــــواء، تـ
الــكــنــيــســت تــســفــيــكــا هـــــــاوزر، الـــذي 
بـــــــــــادر إلـــــــــى الـــــتـــــســـــويـــــة وتــــأجــــيــــل 
ــقــــانــــونــــي، بـــإيـــقـــاف  الاســـتـــحـــقـــاق الــ
مرة  الانتخابات  ومنعنا  »الجنون 
ــه فــــي أن  ــلــ ــعـــربـــا عــــن أمــ أخـــــــــرى«، مـ
الخلافات  حــل  مــن  الأطـــراف  يتمكن 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة الـــتـــي مــنــحــهــم 

القانون. تعديل  إياها 
وكما هو متوقع، انتقل الطرفان إلى 
محاولة تبرير الموافقة على التعديل، 
بعد السقوف المرتفعة التي رفعها كل 
مؤتمر  في  غانتس،  فاعتبر  منهما؛ 
صحافي أوّل من أمس، أن »انتخابات 
ــــرب أهــلــيــة  ــــى حـ جــــديــــدة ســــتــــؤدي إلـ

تندلع عشرات الحرائق يومياً منذ مطلع الشهر الجاري في مستوطنات »غلاف غزة« )أ ف ب(

م مباحثات التهدئة لا يوقف التصعيد
ّ

غزة: تقد
بالتزامن مع التصعيد 

المتواصل لليوم العشرين 

على التوالي في غزة، 

 استمرار قصف 
ّ

في ظل

العدو من جهة وإطلاق 

الفلسطينيين البالونات 

رة من جهة أخرى، 
ّ

المتفج

وصل المندوب القطري، 

محمد العمادي، لبحث 

التهدئة بعد غياب، وذلك 

عقب ساعات من فرض 

حالة الطوارئ في القطاع 

إثر اكتشاف حالات مصابة 

بفيروس كورونا داخله

لن تلغي »عنتريات« أبو ظبي 

مفاعيل التطبيع الذي بات رسمياً

 بأنه وافق على الصفقة )أ ف ب(
ّ
كان على نتنياهو، وسط تجاذب سياسي محتدم وكثير من المزايدات، أن لا يقر

يحيى دبوق

ــي مـــعـــركـــة الــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة الــتــي  فــ
تـــخـــوضـــهـــا أبـــــو ظــــبــــي، بـــعـــد الإعـــــان 
عـــن اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع بــيــنــهــا وبــــن تل 
أبــــيــــب، يـــبـــدو الــــخــــاف حـــــول مــســألــة 
لا  ــة  فـــرصـ  »35 »أف  طــــائــــرات  بــيــعــهــا 
ــة أن  ــــفــــوّت بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، وخـــاصـ

ُ
ت

لذلك،  بمعارضتها  تجاهر  إســرائــيــل 
ــالات  ولـــــو خـــالـــفـــت »روحـــــيـــــة« الاتــــصــ
الــبــيــنــيــة الــتــي ســبــقــت إعــــان الاتــفــاق. 
وفـــي مــقــدّمــة المــعــارضــن، يظهر رأس 
الــهــرم الــســيــاســي فــي الــكــيــان الــعــبــري، 
أي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 

الذي رفض في العلن ما لم يمانعه في 
الــغــرف المــغــلــقــة: »أف 35 لــيــســت جــزءاً 
لــه«. في  التطبيع، أو شرطاً  اتفاق  من 
المقابل، أكدت الإمارات أن الصفقة جزء 
أ من الاتفاق، فيما بدا الجانب 

ّ
لا يتجز

الأميركي أكثر حــذراً - وإن كــان قــراره 
أنــه »يـــدرس« تزويد  - بإعلانه  خذاً 

ّ
مُت

انتظار  الإمــارات بالطائرات، ربّما في 
مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه الـــســـجـــالات الـــدائـــرة 

حالياً.
ــلـــعـــب الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى   الـ

ّ
وفـــــي ظـــــل

أوجه  حمّالة  مواقف  وانطلاق  الكلام، 
مــــن تــــل أبــــيــــب، لا يــــبــــدو أن الــصــفــقــة 
وردّ  أخــذ  إلــى  لكنها بحاجة  رة، 

ّ
متعذ

هما لزوم تفاعلات داخلية إسرائيلية 
مــحــدّدات وخطوط  كسر  مــع  طبيعية 
حــمــر مــن المـــاضـــي، كــانــت تــمــنــع تـــزوّد 
الدول العربية بوسائل قتالية نوعية 

من شأنها أن تخدش التفوق النوعي 
لــذلــك، كــان على  العسكري لإســرائــيــل. 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وســـــط تــــجــــاذب ســيــاســي 
داخــل معسكره وحزبه،  محتدم حتى 
ــدات فـــي المـــواقـــف  ــ ــزايـ ــ مـــع كــثــيــر مـــن المـ
اليمينية والمتطرّفة، أن لا يقرّ بأنه وافق 
على الصفقة، علماً بأنه لم يعد هناك 
مبرّر لرفضها، بعد اصطفاف الإمارات 
ــل ومــصــالــحــهــا  ــيــ ــرائــ ــانــــب إســ إلــــــى جــ
 عن 

ً
فــضــا يــكــون مطلقاً،  يــكــاد  بشكل 

أبو ظبي   تزويدُ 
َ
الكيان أنه لن يضير 

 
ّ

بــطــائــرات أمــيــركــيــة مــتــطــوّرة، ستظل
نفسها،  واشنطن  من  ممسوكة  فعلياً 
لمواجهة  حــصــراً  مُخصّصة  وســتــكــون 
إيـــــران والأعــــــداء المــشــتــركــن الآخـــريـــن. 
تزامناً مع  الصفقة،  الكشف عن  وكــان 
اتهامات  أثـــار  التطبيع،  اتــفــاق  إعـــان 
لنتنياهو بالموافقة على ما يؤدّي إلى 
كسر التفوق الإسرائيلي العسكري في 
المنطقة، ومــن دون أخــذ رأي المؤسسة 
ــذا الإطــــــار، كتبت  الــعــســكــريــة. وفــــي هــ
صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، على 
صدر صفحتها الأولــى: »بالخفاء عن 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، صــفــقــة ضخمة 
لبيع طائرات أف 35 للإمارات«، لافتة 
إلــــى أن »هـــــذه الــصــفــقــة هـــي جــــزء من 
الاتفاق: السلام مقابل الأف 35 وليس 
ــمّ« فــي  ــ ــــضـ الــــســــام مـــقـــابـــل تــجــمــيــد الـ

الضفة الغربية.
إلـــى  ــا  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ تــــوجّــــه  لا  الآن،  ــتـــى  حـ
احـــتـــمـــال  كــــــان  الـــصـــفـــقـــة، وإن  ــاء  ــ ــغـ ــ إلـ
الــتــراجــع وارداً. أمــا فــي إســرائــيــل، فلا 
ــرفـــض الــعــلــنــي ســـيّـــد المـــوقـــف؛  ــزال الـ ــ يـ
بــالــنــظــر إلــــى أن المـــجـــاهـــرة بــمــا يـــدور 
تزخيم  نحو  ستدفع  الكواليس  خلف 
 عـــدم 

ّ
ــل ــ الـــســـجـــالات الـــداخـــلـــيـــة، فــــي ظـ

اســتــقــرار ســيــاســي قــد يــفــضــي فــي أيّ 
جــديــدة.  مبكرة  انتخابات  إلــى  لحظة 

مـــن خــــوض مــعــركــة إعـــامـــيـــة شكلية 
مــع تــل أبــيــب، طــالمــا أن ذلــك سيفيدها 
فـــي تــظــهــيــر صـــابـــة مــوقــفــهــا وإبـــعـــاد 
ــن هــنــا،  ــ صــــــورة الانـــبـــطـــاح عـــنـــهـــا. ومـ
لقاء  بإلغاء  الإمــــارات  قيام  فهم  يمكن 
ثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة 
في  السفراء  مستوى  على  الأميركية، 
الأمــــم المـــتـــحـــدة. ووفـــقـــا لمـــراســـل مــوقــع 
باراك  الدبلوماسية،  للشؤون  »والــا« 
رافـــيـــد، فــإنــه كـــان مــن المـــقـــرر، بــمــبــادرة 

أمــيــركــيــة، »تــنــظــيــم لـــقـــاء بـــن ســفــيــرة 
الإمـــــــارات لــــدى المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لانــا 
نسيبة، ونظيرَيها الإسرائيلي جلعاد 
أردان، والأميركية كيلي كرافت، إلا أن 
أبــو ظــبــي، وعــلــى رغــم موافقتها على 
جدول أعمال اللقاء، عمدت إلى إلغائه 
ــرة، بــهــدف توجيه  ــيـ فــي الــلــحــظــة الأخـ
ــــل فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ رســـــالـــــة )احـــــتـــــجـــــاج( لإسـ
الرافضة  نتنياهو  تصريحات  أعقاب 
ــائــــرات أف  بــيــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة طــ
قال  ذلـــك،  تعليقاً على  لـــإمـــارات«.   35
وزير الاستيطان الإسرائيلي، تساحي 
إســــرائــــيــــل  إن  ــود(،  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ )الـ هـــنـــغـــبـــي 
تــعــارض بيع الإمــــارات »مــجــرد برغي 
واحد« من طائرة »أف 35«، مشيراً، في 
مقابلة إذاعــيــة أمــس، إلــى أن إسرائيل 
ســتــوضــح مــوقــفــهــا هــــذا لــلــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي، المـــفـــتـــرض بـــه أن يــصــادق 
على الصفقة، في إشارة إلى أن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــلــتــزمــة بــالــفــعــل بــتــزويــد 

الإمارات بالمقاتلات.
ــك، ووســــط مـــؤشـــرات إلـــى أن  إزاء ذلــ
ــنـــجـــزة، وأن  الــصــفــقــة بـــاتـــت شـــبـــه مـ
الـــــــــ«أف 35« ســـتـــكـــون فــــي الإمـــــــارات 
ــد ســـــــنـــــــوات قــــلــــيــــلــــة، يــــــبــــــدو أن  ــ ــعـ ــ بـ
الــتــي تخوضها  الــحــقــيــقــيــة  المــعــركــة 
إســرائــيــل هــي »مــعــركــة الــتــعــويــض«: 
كــيــف يُــحــقــق الأمــيــركــيــون الــتــزامــهــم 
العسكري،  النوعي  إسرائيل  بتفوق 
ــدّده أول مــــن أمـــــس وزيــــر  ــ ــ ــذي جـ ــ ــ والـ
بومبيو،  مايك  الأميركي،  الخارجية 
أكّــد بومبيو أن  مــن الــقــدس المحتلة؟ 
بــــاده »ســـتـــواصـــل تـــزويـــد الإمـــــارات 
بــالمــســاعــدة الــفــنــيــة والــعــســكــريــة، مع 
قدّم لهم المعدّات التي 

ُ
التأكد من أننا ن

يحتاجون إليها للدفاع عن شعبهم 
فــــي وجـــــه الــــتــــهــــديــــدات«، وفـــــي ذلـــك 
الــتــزام بحصر وجهة اســتــخــدام تلك 
 الثاني 

ّ
الأسلحة بإيران. أما في الشق

من تصريحاته، فأشار إلى أن »لدى 
ــا قــانــونــيــا  ــبـ ــات المـــتـــحـــدة واجـ ــولايــ الــ
ــق بــالــتــفــوق الــعــســكــري 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

الـــنـــوعـــي )لإســــرائــــيــــل(، وســـنـــواصـــل 
احترام ذلك«، الأمر الذي يفتح الباب 
تسليح  إيقاع صفقات  احتمال  أمــام 

أميركية أكثر تقدّماً لإسرائيل.
فــي هــذا الإطــــار، بــدأ الــحــديــث فــي تل 
أبيب عن إمكانية أن يكون التعويض 
عــبــر تـــزويـــد الـــكـــيـــان بـــطـــائـــرات »أف 
الــهــبــوط  عــلــى  ــقــــدرة  الــ ذات  ب«،   35
عــمــوديــا، وهـــي المـــيـــزة الــتــي تحتاج 
إلــيــهــا إســرائــيــل فــي حـــال اســتــهــداف 
مـــطـــاراتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة وتــعــطــيــلــهــا 
بـــصـــواريـــخ مـــن إيــــــران أو مـــن حــزب 
ــه صـــحـــيـــفـــة  ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــا ذكـ ــ ــ ــه، وفـــــــــق مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
ــم بــــوســــت«. أمــــا طــائــرة  ــيـ ــيـــروزالـ »جـ
عدّ أوّل 

ُ
»في - 22 أوسبري«، والتي ت

القابلة  المــراوح  بتقنية  تعمل  طائرة 
لتغيير الاتــجــاه، فــإن مــا يحول دون 
تزوّد الإسرائيليين بها هو الميزانية 
الــعــســكــريــة. كــذلــك، يــتــجــدّد الــحــديــث 
عــــن قـــنـــابـــل خــــارقــــة لــلــتــحــصــيــنــات، 
 »MOAB« قنبلة  مــنــهــا  وخــصــوصــا 
ــا الأمــــيــــركــــيــــون »أم  ــهـ ــيـ ــمّـ يُـــسـ الــــتــــي 
الـــقـــنـــابـــل«، وهـــــي أكـــبـــر قــنــبــلــة غــيــر 
نــوويــة فــي مــخــزون الــقــوات الجوية 
واحــدة  مــرة  خدمت 

ُ
واست الأميركية، 

في أفغانستان ضدّ تنظيم »داعش«، 
مـــن  أن  إســــــرائــــــيــــــل  ــقــــد  ــتــ تــــعــ ــا  ــمــ ــيــ فــ
إيران  لــردع  بها  الضروري تزويدها 
عبر تظهير القدرة الإسرائيلية على 
الاستهداف الموضعي التحت أرضي.
في المحصّلة، لن يلغي الرفض العلني 
في تل أبيب لكسر التفوّق الإسرائيلي 
تــمــامــا  لــــــإمــــــارات،   »35 »أف  صـــفـــقـــة 
كــمــا لـــن تــلــغــي »عـــنـــتـــريـــات« الأخـــيـــرة 
بـــات رســمــيــا.  الــــذي  مــفــاعــيــل التطبيع 
ــراد مـــا ذكــرتــه  ــ تــأكــيــداً لـــذلـــك، يــمــكــن إيـ
ــفـــة »يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــرونـــــــوت«،  ــيـ صـــحـ
أمـــس، مــن أن المــوســاد ومكتب رئيس 
الـــــوزراء يـــحـــاولان إقــنــاع وزارة الأمــن 
أمنية سرّية  ببيع أسلحة ومعلومات 
لدولة الإمارات، بعلم نتنياهو. ووفقاً 
ــلــع، فــإن 

ّ
لمــصــدر أمــنــي إســرائــيــلــي مــط

هــذه المساعي بــدأت بالفعل منذ عشر 
العلاقات  سنوات في محاولة لتعزيز 

بين الجانبين.

فـــي المــقــابــل، تــعــتــقــد الإمــــــارات أن ثــمّــة 
فــرصــة يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــهــا لتظهير 
ــــل عــلــى  ــيـ ــ ــرائـ ــ وجــــــــود مــــعــــركــــة مـــــع إسـ
بتعزيز  مرتبطة  إمــاراتــيــة«  »مصلحة 
قوة أبو ظبي وإن في سياق التطبيع 
مع تل أبيب، الأمر الذي من شأنه - من 
وجهة نظر الإماراتيين - نقل الاهتمام 
من التطبيع نفسه إلى صفقة الطائرات 
التي يُقدّر أن تنالها الإمارات في نهاية 
المــطــاف. ولــذا، لا تــرى أبــو ظبي مانعاً 

فلسطين

تقرير

د إماراتي
َ

ر
َ

ضجيج إسرائيلي وح

ما بعد صفقة »أف 35« الأميركية لأبو ظبي

على رغم الضجيج المتصاعد في إسرائيل، والذي يبدو أن حسابات داخلية تقف خلفه، يبدو أن صفقة 

توريد طائرات »أف 35« الأميركية إلى الإمارات باتت منجزة. وفيما ينشغل الكيان العبري بالمزايدات 

ق الإسرائيلي«، تجد الإمارات الفرصة سانحة لتظهير صورة 
ّ

التي يجمعها شعار »رفض كسر التفو

 
ٌ
ؤ

َ
لصق بها مع إعلان اتفاق التطبيع. هي إذاً معركة وهمية متواط

ُ
مغايرة لوسم الانبطاح الذي أ

 تعويض ستناله إسرائيل 
ّ
عد »أف 35«: أي

َ
على نتائجها، في حين تدور المعركة الحقيقية على ما ب

من الحليف الأميركي؟

ق 
ّ
فــي مــقــارنــة بــن المــاضــي الــســعــودي والــحــاضــر الإمـــاراتـــي فــي مــا يتعل

بصفقات تسليح أميركية ترفضها إسرائيل، كشفت صحيفة »هآرتس«، 
ــات الــتــحــادث الــســعــودي - الإســرائــيــلــي من 

ّ
ــدة مــن مــحــط أمـــس، عــن واحــ

تحت  »لا جديد  أن  على  والتي تستبطن دلالات إضافية  الماضي،  القرن 
حكم  فترة  خــال   ،1977 ديسمبر  الأول/  كانون  ففي  التطبيع.  شمس« 
رئيس الحكومة السابق مناحيم بيغن، زار موفد مقرّب من العائلة المالكة 
السعودية، إسرائيل، من دون الإعلان عن ذلك، بعد التنسيق مع مسؤولين 
أن  السعودي  الموفد  طلب  به علاقة شخصية.  تربطهم  الأمــن  وزارة  في 
يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي حينها، موشيه ديان، حتى ينقل إليه 
آنـــذاك، فهد بن عبد العزيز. لكن ديــان أصــرّ على  رسالة من ولــي العهد 
أن يعرف مسبقاً موضوع الرسالة، الأمر الذي رفضه الضيف، متمسّكاً 
أن  الــرســول مــن دون  المباشر. وبعد عــدّة مــحــاولات فاشلة، عــاد  باللقاء 
يلتقي وزير الخارجية، ليتبيّ لاحقاً أن فهد أراد أن يطلب من إسرائيل 
أن لا تضع »فيتو« على بيع طائرات »أف 15« للسعودية، وطمأنتها إلى 
أن الطائرات لن تستخدم لأغراض هجومية ضدّ تل أبيب، لكن الأخيرة لم 
تتراجع عن معارضتها الصفقة. مع ذلك، استطاعت السعودية، في نهاية 
المطاف، التزوّد بالطائرات الأكثر تطوّراً في تلك الحقبة، وهو ما يُقدّر أن 

يتكرّر اليوم مع الإمارات.

رسول فهد بن عبد العزيز إلى موشيه ديان!

علي حيدر

نــــجــــح رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال 
على  الإبــقــاء  فــي  نتنياهو  بنيامين 
سيف الانتخابات المبكرة بيده تحت 
واستطاع،  العامة.  الميزانية  عنوان 
إلــى حــرص رئيس حزب  بالاستناد 
»كــاحــول لافــان« )أزرق أبيض( بني 
ــلــــى عـــــــدم الـــتـــســـبـــب فــي  ــتــــس عــ ــانــ غــ
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة لا يـــريـــدهـــا هــو 
فــي هــذه المــرحــلــة، دفــعــه إلــى القبول 
لـــ 120  بصيغة تــأجــيــل الاســتــحــقــاق 
يـــومـــا، عــبــر تــعــديــل قــانــونــي يــحــول 
دون إجراء انتخابات مبكرة فورية.

للكنيست،  العامة  الهيئة  وصادقت 
مــســاء أوّل مــن أمــــس، عــلــى مــشــروع 
ــانــــون، قــبــل ســـاعـــات عــلــى انــتــهــاء  قــ
يــقــضــي بتأجيل  الــقــانــونــي،  المــوعــد 
الإسرائيلية  العامة  الميزانية  إقـــرار 
لمدة 120 يوماً، ما منع حل الكنيست 
ــى انــتــخــابــات  ــاب إلــ ــذهــ تــلــقــائــيــا والــ
ــا أوعـــــز  ــعــــدمــ جــــــديــــــدة. أتـــــــى ذلـــــــك بــ
من  الكنيست  أعــضــاء  إلــى  نتنياهو 
ــم الاقــــتــــراح،  ــكـــود« لـــدعـ ــيـ ــلـ ــــزب »الـ حـ
غانتس  على  انسحب  نفسه  والأمــر 

وحزبه.
لكن، ورغــم أن الاتفاق عكس صيغة 
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انتقل إلى رحمته تعالى
المرحوم الدكتور

إبراهيم حسين كوثراني
زوجته الشيخة مي تنال حمادة،

زوجــــــة  كـــــوثـــــرانـــــي  هـــــالـــــة  أولاده 
ــور بــــاســــل صــــلــــوخ، مــحــمــد  ــتــ ــدكــ الــ
كوثراني، الدكتور فراس كوثراني.

ــاج مــحــمــد  ــحــ ــــوم الــ ــــرحـ ــاؤه المـ ــ ــقـ ــ أشـ
حــســن كـــوثـــرانـــي الـــحـــاج المـــرحـــوم 
ــاذ عــلــي  ــ ــتــ ــ احــــمــــد والمــــــرحــــــوم الأســ
والـــــــدكـــــــتـــــــور يــــــوســــــف ومــــحــــمــــود 

وعدنان كوثراني
الحاجة فاطمة المرحومة  شقيقاته 

زينب الحاجة سعاد وإكرام
ــــب الأوضــــــــــــــــــــــاع الـــــحـــــالـــــيـــــة  ــبــ ــ ــســ ــ بــ
ــتـــعـــازي هــاتــفــيــا أو على  الـ نــتــقــبــل 
ــــي:  ــالـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ الـــــبـــــريـــــد الإل
Ibrahim.h.kawtharani@gmail.com
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اعلان
طلب الاســتــاذ وســـام حــمــود بالوكالة 
تصحيح اسم موكله في العقارين ٤٠٥ 
و ٦١٤ /شيحين/ اعتبار اسمه حميد 
تولد ١٩٣٩ بدلًا من محمد تولد ١٩٣٠ 

وللمعترض عشرين يوماً للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

لموكله  طلب مهدي مصطفى حجازي 
بــدل ضائع  هاني محمود ضيا سند 

للعقار 482 بافليه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب مهدي مصطفى حجازي بوكالته 
عــن أحــمــد حــســن مــهــدي بــوكــالــتــه عن 
ســلــيــمــان خــلــيــل عــطــيــة لمـــورثـــه خليل 
ــنـــدات تــمــلــيــك بــدل  ســلــيــمــان عــطــيــة سـ
و569  و568   567 للعقارات  عن ضائع 

دبعال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طـــلـــبـــت المـــحـــامـــيـــة أمــــــــال جـــمـــيـــل تـــرو 
لمولكها محمد جميل ترو سند تمليك 
بدل عن ضائع بالقسم 13 بلوك E من 

العقار 4384 منطقة المزرعة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
طـــلـــب تـــوفـــيـــق جــــــودت الــــحــــاج إثـــبـــات 
بيانات المرحوم جودت توفيق الحاج 

في العقار رقم 1219/عرمتى. 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي

إعلان قضائي 
تدعو محكمة صيدا المنفردة العقارية 
المــدنــيــة غــرفــة الــرئــيــســة جــــورج ســالــم 
الحاج  جــبــران  مايا  إدخالها  المطلوب 
ــة لــلــحــضــور  ــامــ والمـــجـــهـــولـــة مــحــل الإقــ
إلــى قلم المحكمة لإســتــام صـــورة عن 
بما  الدعوى ومربوطاتها  أوراق  كافة 
 
ً
فــيــهــا مــحــضــر ضــبــط المــحــاكــمــة كــامــا

بالدعوى  وذلـــك   )33  –  1( مــن صحفة 
 2020/23 مـــــدور   2012/447 أســـــاس 
والمـــقـــدمـــة مــــن المــــدعــــي شـــربـــل حــبــيــب 
ناصيف ضد المدعي عليه عبدو إميل 
يعقوب والمطلوب إدخالهم مايا جبران 
بــتــاريــخ 2012/5/29  الــحــاج ورفــاقــهــا 
ــــرور لــلــعــقــار  بــمــوضــوع إنـــشـــاء حـــق مـ
ــدلــــب  الــ عــــــن  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ مـ مــــــن  رقــــــــم 191 
العائد   538 رقــم  العقار  عبر  العقارية 
لـــلـــمـــدعـــى عــلــيــه كـــونـــه المـــمـــر الأقـــصـــر 
العمومية وذلك  للطريق  والأقــل ضرر 
قــانــون  مـــن  لــلــمــادتــن 74 و75  ســـنـــداً 
 1930/3339 الـــقـــرار  الــعــقــاريــة  المــلــكــيــة 
مــقــابــل تــعــويــضــه تــعــويــضــا يتناسب 
مــع الــضــرر الــاحــق بــه وتعيين خبير 
مــن أجـــل وضـــع تــقــريــر بــذلــك وتحديد 
الدوائر  وابــاغ  واستحداثها  الطريق 
ــذلـــك وادخــــــال  الـــعـــقـــاريـــة والمـــســـاحـــة بـ
و539  و537   192 ــقــــارات  ــعــ الــ مـــالـــكـــي 
عــن  مــنــطــقــة  مــــن  و542  و541  و540 
الــدلــب الــعــقــاريــة واتـــخـــاذ مــحــل اقــامــة 
والــجــواب خلال  المحكمة  نطاق  ضمن 
مــهــلــة عــشــريــن يــومــا تــلــي الــنــشــر وإلا 
ــقـــرارات  يــتــم إبــاغــك بــقــيــة الأوراق والـ
بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي بــواســطــة 
رئـــيـــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

إعلانات المحكمة. 
صيدا في 2020/8/24

رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

وثيقة تبليغ حكم 
التجاري  المنفرد  القاضي  صــادرة عن 

في بيروت 
القاضي رودني ضوّ 

رقم الدعوى: 2019/36 )موجزة( 
رقم الحكم: 2020/30

طـــالـــبـــة الــتــبــلــيــغ – المـــدعـــيـــة: الــشــركــة 
العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة 

ش.م.ل. »بيبسي كولا« 
وكيلها المحامي جميل الحسامي 

المـــطـــلـــوب إبـــاغـــهـــا – المــــدعــــى عــلــيــهــا: 
شركة تابليت بيروت ش.م.م. المجهولة 

المقام
ــلــــوب تـــبـــلـــغـــه: صــــــدر فــي  الـــحـــكـــم المــــطــ

2020/2/5 وقضى: 
على  المــوجــزة  الأصــــول  بتطبيق  أولًا: 

الدعوى 
ثــانــيــا: بــفــســح الــعــقــد عــلــى مــســؤولــيــة 
بــيــروت  تابليت  شــركــة  عليها  المــدعــى 
بــالــتــوقــيــع  المـــفـــوض  بــشــخــص  ش.م.م. 

عنها السيد محمد محمد فرحات
ثالثاً: بــالــزام المــدعــى عليها بــان تدفع 
أو  /6000/د.أ.  وقــدره  مبلغاً  للمدعية 
بتاريخ  اللبنانية  بالليرة  يعادله  مــا 
مــع  ل.ل.   /3.325.525/ ــــو  وهـ الــــدفــــع 
الـــفـــائـــدة الـــقـــانـــونـــيـــة بـــمـــعـــدل 9% مــن 
تــاريــخ  ولـــغـــايـــة   2019/8/28 تـــاريـــخ 

التسديد الفعلي. 
رابعاً: برد كل ما زاد أو خالف

خــــامــــســــا: بـــتـــضـــمـــن المـــــدعـــــى عــلــيــهــا 
النفقات كافة 

حكما معجل التنفيذ صدر في بيروت 
المـــهـــل  تــــســــري   2020/2/5 بــــتــــاريــــخ 
واللصق  النشر  تــاريــخ  مــن  القانونية 
 /8/ مكرر  و500   408 للمادتين  سنداً 
الاســتــئــنــاف خمسة  مــهــلــة  ومـــا يليها 

عشر يوماً. 
المساعد القضائي 
مارون رستم 

◄ وفيات ►

كلمات متقاطعة

1- شاعر لبناني راحــل – والــد – 2- ندمه على ما فــات – خــاف مُــر – 3- أمبراطور 
روماني اشتهر بفظائعه – صفة عمل قام به شخص واحد – 4- لآلىء عظام – لقب 
 في التمثيل – 6- يضرب 

ً
أجنبي – متشابهان – 5- دق الجرس – لعبت الدور كاملا

نسب 
ُ
بالسوط – الإقتراب من الشيء – 7- مجموعة أناشيد من أسفار العهد القديم ت

الى داوود الملك – 8- مسّ بيديه – مضغ الطعام – خاصتي – 9- وقت زائد عما كان 
مقرر سابقاً – للتأفف – 10- صحافي عربي يملك محطة تلفزيونية

أفقيا

السعودية بين  فــي غــرب  الــراحــلــة ســعــاد حسني – 2- مقاطعة  المــصــريــة  الممثلة  1- لقب 
الحجاز واليمن تمتد بموازاة البحر الأحمر وتشمل سهل تِهامة – لاك الطعام – 3- يهرب 
من السجن – الأصل في البناء – 4- مدينة عراقية – أشار بإصبعه – نوتة موسيقية – 5- 
ضوء الصباح – ماء جارٍ على وجه الأرض – 6- مأوى الدجاج – نقاتل العدو ونحاربه 
– 7- كسر الخبز بأصابعه – عائلة طبيب فرنسي راحل مؤسس مدرسة فرويد في باريس 
– 8- طليق – أبو البشرية – غير ناضج من الفاكهة – 9- مضيق في تركيا – 10- إحدى 

جزر الأنتيل الكبرى شرقيّ هايتي عاصمتها سان خوان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مالك الحزين – 2- حسون – بوردا – 3- مر – د د – رع – 4- دالما – سم – 5- دم – لولند – 
6- سام – أج – أم – 7- عليا – الشرح – 8- دول – أنجو – 9- دمار – كم – اذ – 10- أنغليكاني

أفقيا

1- محمود سعيد – 2- اسر – مال – ما – 3- لو – ميدان – 4- كندال – أورغ – 5- دلوا – 6- لب – ملجأ 
– كي – 7- حوران – لامك – 8- زرع – داشن – 9- يد – مرجان – 10- ناعمة – حوذي 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

3529شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: وودرو ويلسون
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لاعــب كــرة قــدم إسباني من أصــل مغربي سطع نجمه في دوري أبطال 
أوروبا للشباب يلعب حالياً في مركز الهجوم في نادي أشبيلية

9+6+2+8+11+1 = رفيق الشراب ■ 5+4+3+7+9 = اقدم مدينة مسورة في 
فلسطين ■ 4+10 = جواب 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

ليبيا

»الوفاق«. بناءً على ما تقدّم، وضع 
حفتر قائمة بشروطه للموافقة على 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار - الــــذي يــســتــمــرّ 
تتواصل  الأرض  على  فيما  نــظــريــا، 
المـــنـــاوشـــات بـــن الــجــانــبــن -، ومــن 
أبـــــرزهـــــا »الـــتـــعـــهّـــد بــــجــــدول زمـــنـــي 
المرتزقة وتسليم أسلحتهم،  لإخراج 
إضــافــة إلــى الــتــأمــن المــنــفــرد لمنطقة 

الـــهـــال الــنــفــطــي، وعــــدم الانــســحــاب 
أيّ مـــســـمّـــى بــوصــفــهــا  تـــحـــت  مــنــهــا 

خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه«.
إقناع  إلى  القاهرة  ذلــك، تسعى  إزاء 
»الوفاق«  من  قــوات  بمشاركة  حفتر 
الـــهـــال بأسلحة  فـــي تــأمــن مــنــطــقــة 
خــفــيــفــة، لـــكـــن هــــذا المـــقـــتـــرح لـــم تــتــمّ 
بـــلـــورتـــه بـــعـــد، فــيــمــا تــغــيــب الـــرؤيـــة 
يــمــكــن  اجـــتـــمـــاعـــات  لأيّ  ــتـــركـــة  المـــشـ
التفاوض، وسط  لبدء  قريباً  عقدها 
مـــحـــاولات فــرنــســيــة لــعــقــد لــقــاء بين 
حــفــتــر والـــســـراج فــي بـــاريـــس، يمكن 
أن يــمــهّــد لـــوضـــع خــريــطــة الــطــريــق 
يــواجَــه  يـــزال  السياسية، وهــو مــا لا 
ــقـــرة، الــتــي تــرغــب  ــظــات مـــن أنـ

ّ
بــتــحــف

اللقاء ضمن مباحثات  أن يكون  في 
أوسع في برلين.

يُخفِ  لــم  ولــذا،  مشتركة.  أم  أجنبية 
حفتر سخطه على مسارعة داعميه 
الــســراج من  بــمــبــادرة  الترحيب  إلــى 
إيــاهــم ضــرورة  دون شـــروط، مبلغاً 
عـــبـــر  أولًا  ــفــــاصــــيــــل  ــتــ الــ ــة  ــشــ ــاقــ ــنــ مــ
ــاء، قــبــل الــــوصــــول إلــــى رؤيـــة  وســــطــ
»ملفات  هناك  أن  بــدعــوى  مشتركة، 
ها قبل التوجّه نحو 

ّ
عالقة يجب حل

يُخفِ  لم  الاقــتــراع«. كذلك،  صناديق 
ح للانتخابات الرئاسية 

ّ
نيّته الترش

ــا،  ــال الـــتـــوافـــق عـــلـــى إجـــرائـــهـ ــ فــــي حـ
ــة مــرتــبــطــة  ــوريـ ــحـ ــا نـــقـــاطـــا مـ ــارحــ طــ
بأوجه الإنفاق من »مصرف ليبيا«، 
ومصير عائدات النفط، وغيرها من 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة الــتــي يفترض 
تــحــديــدهــا قــبــل أيّ تــرحــيــب بــوقــف 
إطــاق الــنــار كما يــرى، مــشــدداً على 
الـــــســـــراج جـــــــاءت عــلــى  ــــوة  ــــطـ أن »خـ
ــتـــي يــواجــهــهــا  خــلــفــيــة المـــشـــكـــات الـ
ويجب  وداعــمــيــه،  حلفائه  مــع  حتى 
)قــــوات حفتر(  الــجــيــش  أن لا يــظــهــر 
قــرار« حكومة  انتظار  فــي  كــان  كأنه 

 من موقف القاهرة:
ٌ

حفتر ممتعض

لا لإخلاء »الهلال النفطي«
على رغم إعلان طرابلس 

وقف إطلاق النار، تتزايد 

التعقيدات في الأزمة 

ظ 
ّ

اء تحف
ّ

الليبية، من جر

خليفة حفتر على خطوة 

كات 
ّ

»الوفاق«، واستمرار التحر

بالقرب من المياه الإقليمية 

للبلاد، وسط اضطرابات في 

العاصمة تشير إلى هدوء 

 ذلك 
ّ

يسبق العاصفة. كل

بات على طاولة القاهرة

أبلغ حفتر حلفاءه 

امتعاضه من ترحيبهم 

بمبادرة السراج، واضعاً 

أمامهم شروطه للحل

تسعى القاهرة إلى إقناع 

حفتر بمشاركة »الوفاق« 

في تأمين منطقة الهلال 

بأسلحة خفيفة )أ ف ب(

القاهرة - رمزي باشا

 الــضــبــابــيــة المــشــهــد فــي ليبيا، 
ّ

تــلــف
 تــزايــد الــتــوتــر عــلــى الأرض، 

ّ
فــي ظـــل

ــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس  وخــــاصــ
ــهـــد حــــالــــة مـــــن الانــــفــــات  الــــتــــي تـــشـ
ــبــــوق، مــــن جـــــرّاء  ــيـــر المــــســ الأمــــنــــي غـ
ــرات المـــنـــاهـــضـــة لــحــكــومــة  ــاهــ ــظــ ــتــ الــ
ــاق« بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــســـراج،  ــ ــوفـ ــ »الـ
بــوقــف منح  يــطــالــب بعضها  والــتــي 
الذين  الــســوريــن  للمرتزقة  الأمــــوال 
وصــلــوا إلــى الــبــاد خــال الأسابيع 
المــــاضــــيــــة، وعـــجـــز الــــقــــوات الأمــنــيــة 
عــن الــســيــطــرة عــلــى تــلــك الــتــحــرّكــات، 
ــا فـــقـــدانـــهـــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــــضـ وأيـ
حة. في هذا 

ّ
بعض الميليشيات المسل

الــوقــت، وبــعــد إعــان حكومته وقف 
ــدء بــمــفــاوضــات  ــبــ إطـــــاق الــــنــــار والــ
انتخابات  إجــراء  أجــل  مــن  سياسية 
آذار/  بـــحـــلـــول  رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة 
 فــائــز ســــرّاج في 

ّ
ــل مـــارس المــقــبــل، أطـ

بتعديل  فيه  وعد  تلفزيوني  حديث 
ة«،  الــــكــــفــــاء عـــلـــى  »يـــعـــتـــمـــد  وزاري 
ــات الـــتـــركـــيـــة  ــركــ ــشــ مـــعـــلِـــنـــا عـــــــودة الــ
المالية  مستحقاتها  ومنحها  للعمل 
خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي طرح 
تــــســــاؤلات حــــول الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة 

للرجل.
فـــي المـــقـــابـــل، وعـــلـــى عــكــس المــتــوقــع، 
ــلــــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة  لـــم يـــرحّـــب الــ
حــفــتــر بــخــطــوة حــكــومــة »الــــوفــــاق«، 
بالمسار  للبدء  حماسة  يــبــدِ  لــم  كما 
ــد قـــواتـــه  ــ ــلـــن رصـ الـــســـيـــاســـي، بــــل أعـ
تـــحـــرّكـــات عــســكــريــة تـــركـــيـــة مــريــبــة 
بــالــقــرب مــن المــيــاه الإقــلــيــمــيــة، وهــو 
ــى احــتــمــالــيــة مــواجــهــة  ــا يــشــيــر إلــ مـ
ــقـــوات الــتــركــيــة على  مــبــاشــرة مـــع الـ
محور سرت - الجفرة خلال أسابيع. 
ــلــعــة 

ّ
ــادر مـــصـــريـــة مــط ــ ــــصـ ــا لمـ ــ ــقـ ــ ووفـ

ــبـــار«، فـــإن حفتر  تــحــدثــت إلـــى »الأخـ
»لــــم يـــرحّـــب بــالمــســار الــــذي اقــتــرحــه 
السراج، لِا فيه من عجلة غير مبرّرة 
ــدم وضـــــوح«، بـــل »انــتــقــد ســرعــة  وعــ
ــلـــيـــجـــي  ــري والـــخـ ــ ــــصــ ــيــــب المــ ــرحــ ــتــ الــ
بـــالإعـــان الــــذي تــضــمّــن شــروطــا لن 
وتضيف  الوطني«.  الجيش  يقبلها 
المصادر: »من وجهة نظر ما، الأمر لا 
السراج  من  مناورة جديدة  يتجاوز 
الــســلــطــة، ســـواء  لــلــبــقــاء عــلــى رأس 
أم  المقبلة  الانتخابات  في  ح 

ّ
بالترش

المشكلات   
ّ

حــل حتى  مؤقتة  بتهدئة 
ــر فــي  ــذمّـ ــتـ ــالـ ــة المـــرتـــبـــطـــة بـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ

الميليشيات«.
وعلى الأرض، يتابع حفتر عمليات 
ــدّراً أن  ــ ــقـ ــ الـــتـــوتـــيـــر فــــي طـــرابـــلـــس، مُـ
اســتــمــرار ذلـــك ســيــدفــع الـــســـراج إلــى 
ــام  ــ ــــال الأيـ ــنــــازلات خـ ــتــ ــد مــــن الــ مـــزيـ
المـــقـــبـــلـــة. ويـــــــرى الـــحـــلـــيـــف الـــحـــالـــي 
لمـــصـــر والإمــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة أن 
ــــرورة لــاســتــجــابــة لــجــمــيــع ما  لا ضـ
ــادرة »الــــــوفــــــاق«، ولا  ــ ــبـ ــ ــــــرح فــــي مـ

ُ
ط

ســيــمــا لــنــاحــيــة إخــــاء مــحــور ســرت 
ــفــــرة، ســـــــواء لمـــصـــلـــحـــة قــــوات  ــجــ - الــ

تقرير

بتول سليمان

 نحو تسجيل 
ً
جهة

ّ
قت إنجازات كثيرة في المجال الطبّي، مُت

ّ
تبدو كوبا، التي حق

إنجاز جديد في المعركة ضدّ وباء كورونا، بعدما أعلن العلماء الكوبيون في 
الـ18 من الشهر الجاري أن لقاح »سوبيرانا 1« - الكوبيّ الصُنع - سيكون، 
أثبتت  حال  في  المقبل،  فبراير  في شباط/  للاستخدام  جاهزاً  الأرجح،  على 
التجارب السريرية فعاليته. وفي اليوم التالي للإعلان، أعطى الرئيس الكوبي، 
اللقاح،  على  السريرية  التجارب  لبدء  الأخضر  الضوء  كانيل،  دياز  ميغيل 
بعد اجتماعه مع العلماء الذين حدّدوا تاريخ الـ24 من الجاري )أول من أمس( 

موعداً لإطلاق المرحلة الأولى من التجارب.
وعلى رغم شحّ المعلومات في شأنه، إلا أنّ اللقاح سيكون جاهزاً في غضون 
الكوبيين،  العلماء  عن  لاتينا«  »برينسا  وكالة  نقلت  ما  وفق  أشهر،  أربعة 
 أن »اللقاح بلغ حالياً المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، من حيث 

ً
مضيفة

 أن »تنتهي هاتان المرحلتان في تشرين 
ً
الأمان والاستجابة المناعية«، متوقعة

المرحلتين  نتائج  أنه »في حال كانت  الوكالة  المقبل«. وذكرت  الثاني/ نوفمبر 
اللقاح«،  فعالية  بتقييم  الخاصة  الثالثة  المرحلة  إلى  الانتقال  إيجابية، سيتمّ 
 إلى أن »676 شخصاً - تراوح أعمارهم بين 19 و80 عاماً - سيخضعون 

ً
لافتة

لـ20 شخصاً  الأولى  المرحلة  اللقاح في  يُعطى  أن  السريرية«، على  للتجارب 
 عن 20 آخرين تراوح أعمارهم 

ً
تراوح أعمارهم ما بين 19 و59 عاماً، فضلا

الثاني. واعتباراً من 11 أيلول/ سبتمبر،  ما بين 60 و80 عاماً في الأسبوع 
تحت  التركيبة،  من  جرعتين  على  سيحصلون   ،676 إلى  العدد  سيرتفع 

إشراف معهد »فينلاي« الحكومي للقاحات.
ق 

ّ
حق

ُ
وكان الرئيس الكوبي حثّ العلماء في بلاده على »إنتاج لقاح وطني لت

لعقوبات  خاضعة  الجزيرة  أن  سيما  ولا  المجال«،  هذا  في  السيادة  كوبا 
بعدما  الوباء،  مكافحة  في مستلزمات  نقص  وتعاني من  أميركية صارمة، 
الدولية  الدعوات  إليها. وعلى رغم  عرقلت واشنطن وصول مساعدات طبية 
لم  إليها،  المساعدات  وصول  تسهيل  وتالياً  هافانا،  عن  العقوبات  رفع  إلى 
تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها. ومنذ ذلك الحين، يعمل المختصّون من 
ف، للحصول على 

ّ
معهد »فينلاي« ومراكز بحث وطنية أخرى، بشكل مكث

نتائج فورية في مجال تطوير لقاح للفيروس. ويختصر المدير العام للمعهد، 
تعريف  بينكومو،  فيريز  فيسينتي   »1 »سوبيرانا  تطوير  مشروع  رئيس 
اللقاح بالقول إن »سوبيرانا 1 هو اسم التجربة السريرية. الشعب أطلق هذه 
التسمية على اللقاح منذ البداية، وهو الاسم الذي يحمل معنى السيادة الوطنية 
ا من تجاوز 

ّ
في هذا المجال«. وفي مقابلة مع التلفزيون الكوبي، يضيف: »تمكن

إلى  ويلفت  مُهمّاً«.  أمراً  يُعتبر  ما  أشهر،  ثلاثة  غضون  في  الأولى  الخطوة 
اللقاح  السريرية،  للدراسات  لقاحاً مُرشحاً معتمداً  أنه »لا يوجد سوى 30 
د أن »كوبا لديها الخبرة والقدرة على تطوير 

ّ
الكوبي واحدٌ منها«. كذلك، يؤك

ان ضدّ كورونا«، وأن نتائج المرحلة ما قبل السريرية 
ّ
صيغة لتحصين السك

ح والتي أجريت على الأرانب والفئران »كانت مشجعة... سوبيرانا 
ّ

للقاح المرش
1 هو اللقاح الأول المحتمل في أميركا اللاتينية، والأول في بلد فقير بالموارد 

الاقتصادية، ولكنه عظيم الروح«.

 »كورونا«:
ّ

ر لقاحها ضد
ّ

طو
ُ

كوبا ت

على طريق السيادة الطبية



أمس، انطفأت الممثلة 

المغربية بعد معاناة 

طويلة مع المرض. 

منذ السبعينيات، بدأت 

بشق مسارها الحافل 

بالإبداع وبالتجارب 

المسرحية المميزة. 

مدرسة الطيب 

الصديقي كانت 

حاسمة في وعيها 

وتكوينها، قبل أن 

تلتقي برفيق دربها 

المخرج عبد الواحد 

سا معاً 
ّ

عوزري ويؤس

»مسرح اليوم«، إحدى 

أبرز الفرق التي طبعت 

المسرح المغربي 

بأعمال حققت المتعة 

والفرجة من جهة، 

ة فكرية  وقدمت قراء

للزمن الراهن من دون 

فذلكة ولا ادعاء
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عبد الجبار خمران

العام  الــنــور  قريطيف  السعدية  رأت 
فــي مدينة  الــســلــطــان  فــي درب   1952
ــدأ مـــشـــوارهـــا  ــبــــيــــضــــاء، وبــــــ الـــــــــدار الــ
الــفــنــي صــغــيــرة. فــقــد نــالــت الإعــجــاب 
بفقدان  مــبــكــرة.  ســن  فــي  والتصفيق 
 
ً
مربية لتعمل  أمها  التحقت  والــدهــا، 
ــقـــة  ــة«... مُـــرافـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ فــــي »مـــؤســـســـة خـ
الــســعــديــة لأمــهــا إلـــى هـــذه المــؤســســة، 

ستؤثر في شخصيتها ووجدانها..
بــعــد فــتــرة الــهــوايــة، اكتملت ســعــادة 
الــســعــديــة بــولــوجــهــا »مــعــهــد المــســرح 
ــاط عـــــام 1969.  ــ ــربـ ــ الـ فــــي  ــنــــي«  الــــوطــ
دوراً  لعبت  الــتــي  الشخصيات  ومـــن 
جــبــران  فــي حياتها محمد  أســاســيــا 

عه التجريب... 
َ
مسار طب

نفق على »أبي الفنون«
ُ
وعمر أ

الأربعاء  26  آب  2020  العدد  4132الأربعاء  26  آب  2020  العدد  4132

ياسين عدنان

غلِقت فيه 
ُ
أ ثم انطفأت ثريا المسرح المغربي في منعطف غــادر 

المسارح ودور العرض. في زمن كورونا. غــادرت ثريا جبران. 
فــنــانــة مـــن طــــراز نـــــادر. تــألــقــت مـــع شــيــخــهــا ومــعــلــمــهــا الــطــيــب 
الصديقي، وفي أعماله تنبّه الجميع لموهبتها. شخصياً لا أنسى 
دورها في العمل البديع الذي اقتبسه الصديقي عن أبي حيان: 
أيــام اجتمع علينا  أعــدت مشاهدته   

ٌ
»الإمــتــاع والمــؤانــســة«. عمل

الـــحَـــجْـــرَانِ الــصــحــي والــرمــضــانــي. أعـــدت مــشــاهــدة المسرحية، 
فهي  الــركــح.  على  الطاغي  الجميل  وحــضــورهــا  ثــريــا  فتذكرت 

 مضمارُها.
ُ
 الخشبة

ٌ
فارسة

زوجها  مع  الخلاقة  الفنية  كانت شراكتها  التسعينيات،  خلال 
الفنان عبد الواحد عوزري من خلال »مسرح اليوم« تروق لي. 
الــتــعــارف قــد حصل بيننا تلك الأيـــام، كنت  مــن دون أن يــكــون 
أعتبر نفسي صديقاً للفرقة ولثريا جبران. كانت سيدة المسرح 
المغربي أيامها، تقريباً بلا منازع، وظلت نجمة لامعة في سمائه 
في  عنها  وتخلى  الــيــوم  خذلها جسدها  بعدما  حتى  وستظل 

غفلة منا جميعاً.
ــوم« قـــد صــــادف لحظته  ــيـ فـــي الــتــســعــيــنــيــات، كــــان »مـــســـرح الـ
وأجاد التفاعل مع قلق المرحلة. تابعتُ عروض الفرقة في قاعة 
»سينما بــالاص«، المأسوف عليها، هنا في مراكش. في الحي 
الجامعي في الرباط. في مركبات الدار البيضاء الثقافية، وفي 
العرائش - تصرّ ذاكرتي على أنها العرائش، رغم أن هناك من 
قال لي إن العرض كان في تطوان، حيث قدمت ثريا مسرحية 
»أربــع ساعات في شاتيلا« لجان جينيه. كنت حينها أشتغل 
العرائش لأحضر عرضاً  وذهبت حتى  اللندنية،  »الحياة«  في 
 لمسرحية جينيه وأكتب عنه للجريدة. ذهبت من أجل 

ً
مرتجلا

ثريا ومن أجل جينيه. وحضرت عرض مسرحية جينيه هناك 
في مدينته حيث يرقد بسلام في المقبرة الإسبانية. وكانت ثريا 
الحقيقيين.  الأدبــاء  جبران صديقة  ثريا  كعادتها.  الموعد.  في 
تضامنه  نه  ضمَّ لجينيه  صعب  نــص  على  يتجرأ  غيرُها  مَــن 
التي  المــجــزرة  على  الــعــادلــة، وشهادته  فلسطين وقضيتها  مــع 
مخيم  في  الفلسطينيين  اللاجئين  في حق  الصهاينة  اقترفها 
شاتيلا في لبنان؟ ثم مَن غيرها نجح في إعــادة عبد اللطيف 
اللعبي إلى الخشبة؟ في »الشمس تحتضر«، احتضنت قصائد 
الشاعر المغربي الكبير بحدب ورُقــيّ. لكنها تذكرت أن اللعبي 
 مسرحياً في بداية عنفوانه، فأعادته إلى الخشبة. 

ً
كان ممثلا

وكــانــت  نفسها.  الخشبة  عــلــى  جانبها  إلـــى  ليقف  اســتــعــادتــه 
»الشمس تحتضر« من أقوى التحايا التي وجهها المسرح في 

بلادنا للقصيدة المغربية المعاصرة.
ــهــا لــثــريــا جـــبـــران كــانــت عــلــى شــاشــة 

ُ
آخـــر مــســرحــيــة شــاهــدت

الــتــلــفــزيــون. لــيــس مــن عــادتــي مــشــاهــدة المــســرح عــلــى شاشة 
حية.  تكون  أن  يجب  ومشاهدته  حــي  فــن  المــســرح  التلفزيون. 
لم تكن في الحسبان.  لكن تلك السهرة كانت استثناء. فرجة 
الأخبار،  بعد  مباشرة  »المغربية«  شاشة  على  فقط  بالصدفة 
إيمتى؟«.  نبداو  »إيمتى  عن مسرحية  معلناً  الجينريك  صعد 
الـــيـــوم«. لكنه مــن الأعــمــال القليلة التي  لـــ »مــســرح  عــمــل قــديــم 
فــاتــنــي أن أتــابــعــهــا لــهــذه الــفــرقــة. الــعــمــل مــن إنــتــاج 1998، من 
طاف، إخراج عبد الواحد عوزري، 

َ
تأليف الجزائري امحمد بنك

موسيقى وأغاني مولاي عبد العزيز الطاهري، وتمثيل: الراحل 
في  جبران  ثريا  وطبعاً  عبدو  البشير  المطرب  الكغاط،  محمد 

قلب الخشبة وفي قلب العرض تماماً كما يجدر بثريا لألاءَة.
تقمصت ثريا يومها دور ممثلة تعشق المسرح العالمي وتحفظ 
الكثير من نصوصه وتحلم بأن تؤدي يوماً دور هاملت، لكنها 
وجــدت نفسها مجبرة على لعب مسرحية محلية »مابغاتش 
طاف »حــتــى هــو ما 

َ
تتحفظ ليها« لمــؤلــف اســمــه بـــن.. بـــن.. بنك

بغاتش تتحفظ ليها سميتو«. المسرحية ليست سوى تمارين 
العالم بشكاية  تماماً عن  المنشغلة  الفتاة  مسرحية عن مارية 
الوزير  الــذي يريد جارُها  بيتها  لتحمي   مانعة 

ًَ
تريدها جامعة

السطو عليه ليقيم فيه مسبحاً لأطفاله.
كلما انطلقت التدريبات، جاء مدير القاعة ليطلب منهم إخلاءها: 
ــبــاطــرونــا« زحــفــت على  فــاجــتــمــاعــات الأحــــزاب والــنــقــابــات و»ال
المسارح ودور الثقافة. وكل مرة »كانوا كايبداو« من جديد. وفي 
 أمام 

َ
كل مرة يُطردون من جديد بسبب اجتماع جديد. ولم يبق

الفرقة سوى المقبرة لتواصل تدريباتها وسط سكينة الموتى.
بل  فقط،  تداريبها  ليس  فواصلت  قــط.  تستسلم  لم  ثريا  لكن 
إدريــس  أيــام  للاختطاف  تعرضت  التي  الممثلة  أيضاً.  نضالها 
البصري وهي في طريقها إلى بلاتوه القناة الثانية للمشاركة 
فــي الــبــرنــامــج الـــحـــواري الــجــريء »رجـــل الــســاعــة« الـــذي كانت 
الوكيلي...  تتحفنا به تلك الأيــام إعلامية كبيرة اسمها فاطمة 
الممثلة التي تعرضت للاختطاف والتعذيب وحلق شعر الرأس 
لــم تستسلم. بــل عـــادت لتصرخ بــصــوت أقـــوى فــوق الخشبة، 

وتقول جهراً ما كنا نردده في السر.
لكن مصادفات خاصة جعلتها تنتقل من موقع إلى آخر لتجد 

نفسها وزيرة للثقافة. الصحافة المغربية تعاملت مع تعيينها 
»حفاوة« من نوع خاص. لم يكن الاستقبال ودياً على   بـ

ً
وزيرة

الإطــاق! قد يكون السبب الأوّل حضور الوزيرة المكثف على 
الساحة الفنية، إذ كانت قد عادت حينها إلى الواجهة في فيلمين 
 )»أرغــانــة« لحسن غنجة، و»عــود الــورد« للحسن 

ً
 واحــدة

ً
دفعة

»المعنى  الفكاهية  التلفزيونية  سلسلتها  إلــى  إضــافــة  زيــنــون( 
قناة  على  حينها  تبث  كــانــت  الــتــي  عينيك«  المغمض  يــا  عليك 
 لها في الحكومة اسمه خالد 

ً
»دوزيــم«. ومن المؤسف أنّ زميلا

الحكومة  باسم  كــان وزيــراً للإعلام وناطقاً رسمياً  الناصري 
تعامل معها بالكثير من العجرفة. حتى أنه سعى إلى إيقاف 
بثّ المسلسل على أساس أنّ الأدوار الهزلية التي تؤديها ثريا، 
، وقد يتضرّر منها 

ً
بطلة المسلسل، قد تؤثر في صورتها وزيرة

 أنّ نظرة هذا 
ً
الأداء الحكومي. هذا الاقتراح رفضته ثريا، معتبرة

الوزير - المحسوب مع الأسف على حزب يساري تقدمي- إلى 
فن التمثيل شديدة السطحية، موضحة أن سلسلتها الفكاهية 
عمل إبداعي ينبع من هموم المجتمع. قبل أن تضيف أن عملها 
ــنـــزول مـــن أبــراجــهــم  ــراد الــحــكــومــة فـــي الـ ــ يــمــكــن أن يــســاعــد أفـ
العاجية، والاقتراب من نبض الشارع، لكن وزير الإعلام رد بأن 
توضيحات زميلته »شعبوية أكثر من اللازم«. طبعاً هذه تهمة 
الناطق الرسمي للحكومة -الرسمي أكثر مما  أخرى استقاها 
التي تخصصت في وصف ثريا  ينبغي- من بعض الصحف 
الشعب،  ابنة  ترى نفسها  أما هي، فكانت  بالشعبوية.  جبران 

وتقدم نفسها كوزيرة »بنت الشعب« وكانت تفخر بذلك.
الحجج  من  كانت  عليا  بشهادات  ثريا جبران  ع 

ّ
تمت عــدم  لعل 

لم تستسِغ دخولها  التي  الأطــراف  عمِلت ضدّها من 
ُ
است التي 

الحكومة، على رغم أننا تلك الأيــام كنا نعتبر رصيدها الفني 
والمــســرحــي أكــبــر مــن الــشــهــادات. يكفي أنـــه أهّــلــهــا تــلــك الأيـــام 
الجمهورية  الوطني ووسام  للحصول على وسام الاستحقاق 

الفرنسية للفنون والآداب من درجة فارس.
لكن ثريا ظلت متعالية عن كل هذه الصغائر. خدمت المشهد 
البعض  كــان  أســلــوب  وأســلــوبــهــا.  بطريقتها  المــغــربــي  الثقافي 
إنــســانــيــا بسيطاً،  أجـــده شعبياً  كــنــت  لكنني  يــجــده شــعــبــويــا، 
يشبهها ويشبه شخصيتها. كانت تتألم للفنانين وتقف معهم 
في أزماتهم. وهي كانت دائماً هكذا. لا أنسى قط أن أول لقاء 
مباشر لي بثريا جبران حصل في مراكش سنة 1995، يوم 
رحيل الفنان المراكشي محمد أبو الصواب. رافقنا جنازة أبو 
الصواب من بيت أسرته في حي أزلي حتى مقبرة باب اغمات. 
وحين ولجنا المقبرة، دخل الرجال وحدهم. هكذا ظننت. وبهذا 
ودِع جثمان الراحل إلى مثواه 

ُ
جرت العادة. قبل أن أتنبه ونحن ن

الأخير أن امرأة حزينة كانت تقف بالقرب مني داخل المقبرة. 
امرأة أعرفها. اسمها ثريا جبران. ولجت المقبرة برأس حسير، 

لكن حزنها الجليل غطى على كل شيء.
ثريا جبران امــرأة من طراز خاص. لكنها امــرأة ونصف. حين 
كانت وزيرة للثقافة، زرناها مرة أنا وإدريس الخوري وأصدقاء 
الواحد عوزري.  الكبير عبد  آخرين. كان معنا زوجها المخرج 
ولمن يعرف عوزري والخوري يمكنه أن يتخيل شقاوتهما. لكن 
للتو من  الــغــداء، وكانت قد عــادت  التي استضافتنا على  ثريا 
الــــوزارة، ســرعــان مــا تحولت مــن وزيـــرة إلــى ربــة بيت مغربية. 
السماحة،  مــن  الكثير  فيها  بـــروحٍ  متحملة  بنفسها،  تخدمنا 

شقاوات زوج منفلت وضيوف مشاكسين.
افتتاح معرض  يــوم  للثقافة  وزيـــرة  ثريا جــبــران وهــي  التقيتُ 
»مـــشـــارف«.  مــن  حلقة  نسجل  أن  عليها  فــاقــتــرحــت  الــكــتــاب، 
جرت العادة أن نستضيف أنا والزميل أحمد النجم في برنامج 
أيــام المعرض في حلقة تذاع  الثقافة في أول  »مــشــارف« وزراء 
خلال الأسبوع ذاته يقدمون خلالها برنامج المعرض لجمهور 
الثقافة في بلادنا ويتحدثون عن خطوطه العريضة. لكن ثريا 
أجــابــتــنــي: »أفــضــل أن تستضيف مــديــر الــكــتــاب فــي الــــوزارة، 
مني.  أفضل  يعرفون  إنهم  الناشرين.  أحــد  أو  المــعــرض،  مدير 
وســيــتــحــدثــون بشكل أفــضــل مــمــا ســأفــعــل. لــكــن إذا أردت أن 
نجم«.  فــؤاد  أحمد  لنا  فاستضف  بشكل شخصي  تسعدني 
كان »أبو النجوم« نجم ضيوف تلك الدورة. وكانت ثريا تعشقه. 
إلى  بنفسها  تنقله  وكــانــت  الــعــادة،  فــوق  عاملته كضيف  لهذا 
زالــت  مــا  فــي حلقة  استضفته  وبــــدوري  المــعــرض، بسيارتها. 
متوفرة على اليوتيوب. استضفته بمحبة لأنه نجم، ولأنني من 

قرائه وعشاق تجربته، ولكن أيضاً من أجل ثريا جبران.
ــرأة، لــم يــروهــا  يؤسفني أن الــشــبــاب الــيــوم لا يــعــرفــون هـــذه المــ
تصول وتجول على خشبات المسارح. فما الذي يمكننا فعله 
لها كل  ونكنُّ  ثريا جبران  نحترم  لمــاذا  الجديد  الجيل  ليعرف 
التقدير، ولمــاذا نحن حزينون هكذا لرحيلها؟ مــاذا يمكن  هذا 
للتلفزيون أن يقدم اليوم لثريا ولذاكرة ثريا: ذاكرتنا المسرحية 

الثرة؟
أما أنا فسأعود إلى اليوتيوب لأعيد مشاهدة مسرحية بوغابة.. 

رغم رداءة التسجيل.
رحم الله ثريا المسرح المغربي المنيرة. رحم الله ثريا جبران.

»بنت الشعب« فارسة الخشبة المغربية

المـــســـرحـــيـــة الــــتــــالــــيــــة: »حــــكــــايــــات بــا 
ــــدود«، »نــركــبــو لــهــبــال«، »ســويــرتــي  حـ
ــيـــود«،  ــولـ ــمــــرود فــــي هـ ــنــ مـــــولانـــــا«، »الــ
ــنــــة«،  ــلــــجــ ــك«، »الــ ــنــ ــورلــ ــمــ ــيــ »عـــــبـــــاس تــ
»بــــوغــــابــــة«، »أيـــــــام الــــعــــز«، »الــشــمــس 
تحتضر«، »إمتا نبداو إمتا«، »البتول«، 
»الجنرال«، »الشمس تحتضر«، »أربع 
ســـاعـــات فـــي شــاتــيــا«، »طــيــر الــلــيــل«، 
»امــــرأة غــاضــبــة« )مـــونـــودرامـــا(، »يــاك 
ــا(، و»الــعــيــطــة  ــ ــــودرامـ ــــونـ غــيــر أنـــــا« )مـ
عـــلـــيـــك«... كـــل المــســرحــيــات مـــن تــوقــيــع 
المخرج عبد الواحد عوزري، باستثناء 
واحدة أخرجها لفرقة »مسرح اليوم« 
فوزي  والسينمائي  المسرحي  المخرج 
بـــن ســـعـــيـــدي، وهــــي مــســرحــيــة »طــيــر 

الليل«...
بــالــفــعــل، مـــا قــضــتــه ثــريــا جـــبـــران من 
سنواتٍ على الخشبات، وفي المسارح 
المــغــربــيــة والــعَــرَبــيــة والأجــنــبــيــة، أكثر 
مـــمـــا قــضــتــه فــــي بــيــتــهــا وبـــــن أفـــــراد 
ســـرتـــهـــا الــصــغــيــرة كــمــا أخـــبـــرتـــنـــا... 

ُ
أ

ــى ثــريــا  لــقــد كـــان المـــســـرح بــالــنــســبــة إِلــ
بــامــتــيــاز... كما قالت في  الحقيقة  ــن 

َ
ف

رســـالـــة الـــيـــوم الــعــربــي لــلــمــســرح عــام 
تستطرد  ــ  المسرح  حقيقة   

َّ
لكن  ،2013

ــيــــســــت كـــحـــقـــيـــقـــة الــــخــــدع  ـــ »لــ ــ ـــ ــ ــا ـ ــ ــريـ ــ ثـ
التلفزيونات  السينمائية، ولا حقيقة 
الــــــــرؤيــــــــة، ولا حــتــى  ــب  ــجُــ ــحــ تــ الـــــتـــــي 
الــســائــدة،  السياسية  المــطــابــخ  حقيقة 
ــل،  ــ ــوابِـ ــ ــتـ ــ ــاتُ والـ ــ ــفـ ــ ــــوصـ ــد الـ ــعــ ــ

ُ
حـــيـــث ت

وتــطــبــخ الــطــبــخــات عــلــى نــــار هــادئــة 
فـــي المــخــتــبــرات والــكــوالــيــس الــدولــيــة 
ــد  – كــمــا كــتــب الــشــاعــر الـــراحـــل مُــحــمَّ
 – ثم يأكلها الكبار في الغرب 

ْ
وط

ُ
اغ

َ
الم

سْلِ 
َ
بغ العَرَب  يكتفي  بينما  والشرق، 

الصحون!«
تــوقــفــت تــجــربــة »مـــســـرح الـــيـــوم« ولــم 
جــبــران على خدمة  ثريا  يتوقف عمل 
ــيــــن والــــفــــنــــانــــن والمـــثـــقـــفـــن  المــــســــرحــ
والمساهمة في تطوير المشهد الثقافي 
المغربي عامة، من خلال تعيينها كأول 
وزيـــرة  منصب  تشغل  مغربية  فــنــانــة 
الثقافة عام 2007، رغم الفترة القصيرة 
ــنـــصـــب... إذ  ــذا المـ الـــتـــي قــضــتــهــا فـــي هــ
طلبت إعفاءها من الوزارة بعد عامين 
ــن تــــوزيــــرهــــا بــســبــب حــالــتــهــا  فـــقـــط مــ
لـــم تسعفها لمــمــارســة  الــتــي  الــصــحــيــة 

مهامها.
العديد من  جــبــران على  ثريا  حصلت 
والاستحقاقات،  والتكريمات  الجوائز 
ــام الاســتــحــقــاق الــوطــنــي،  أبـــرزهـــا وســ
للفنون  الفرنسية  الجمهورية  ووسام 
العربية  »الهيئة  واخــتــارت  والآداب... 
الراحلة ثريا جبران لكتابة  للمسرح« 
ــيـــوم الـــعـــربـــي لــلــمــســرح عــام  ــة الـ ــالـ رسـ
والصورة  بالصوت  وسجلتها   ،2013
مـــن عــلــى ســريــر المــســتــشــفــى يــومــهــا... 
حْتُ العُمْر 

َ
ومما جاء في رسالتها: »من

ه من سنواتٍ على 
ُ
للمسرح. ما قضيت

الـــخـــشـــبـــات، وفـــــي المــــســــارح المــغــربــيــة 
ه 

ُ
والعَرَبية والأجنبية، أكثر مما قضيت

سْرتي الصغيرة. 
ُ
في بيتي وبين أفراد أ

مَسْكَناً وأهــل المسرح  المــســرح  ــخــذتُ 
َّ
ات

مت العام الماضي ضمن »مهرجان أيام قرطاج« في دورته الحادية والعشرين
ّ
كر

أحلام الطاهر

أمس رمت ثريا جبران الروزنامة التي 
ــرء الــســنــوات الكبيسة  يــحــســب بــهــا المــ
لنا لآخر  الكاملة، وهمست  والسنوات 
والكْلامْ  ــرْ  المشجَّ هبْ 

ّ
الذ مت  »الصَّ مرة 

ـــــــــــرْ  بَّ
َ

خ
ْ
ت لا  ــتْ 

ْ
ــف

ُ
ش إذا  ــسَــالــة/ 

ْ
ال ــدْ  ــسِّ

َ
يــف

الكلمات  هـــذه  لَا«  لَا   
ْ

ــل ـ
ُ
ق ــوكْ 

ُ
ـــــال سَـــ وَإذا 

الرحمن  الصوفي سيدي عبد  للشاعر 
المــســرح  إلـــى خشبة  نقلتها  المـــجـــذوب، 
ــتــــرا« الــتــي  ــانــ وكـــانـــت »الـــــــــوِرد« أو »المــ
تــشــبــثــت بــهــا طــــوال حــيــاتــهــا، فلطالما 
أن  مـــــن دون  بـــصـــمـــت وخــــفــــر  ــلـــت  ــمـ عـ
قــريــبــة من  تــكــون  أن  مـــن  يمنعها ذلـــك 
الناس، تؤمن بأن المسرح يوجد حيث 
اشتغلت  بطاقة مذهلة،  الناس.  يوجد 
جـــبـــران عــلــى تــأصــيــل فـــنـــون الــفــرجــة، 

ر فـــي الــتــراث 
ّ
مـــن خــــال مــســرح مــتــجــذ

والشعر  والسرديّة  الشفويّة  والتقاليد 
المــلــحــون وطـــقـــوس الــــذاكــــرة الــجــمــعــيّــة 
وشخصياته،  الشعبي   

ّ
الــفــن وتقاليد 

وأســهــمــت عــلــى امـــتـــداد مــســيــرتــهــا في 
أهــم أعــمــال »المــســرح الاحتفالي« الــذي 
شكّل حتى أواخر السبعينيات اتجاهاً 
مهيمناً في العالم العربي الباحث عن 

خصوصيّته وهويّته.
لم يكن عمر ثريا جبران يتعدى عشر 
ت للمرة الأولــى على 

َ
سنوات حين خط

خــشــبــة المـــســـرح الــبــلــدي بــتــشــجــيــع من 
المــــخــــرج مــحــمــد الـــشـــنـــاوي الــــــذي كـــان 
ــوذاً بــنــبــرتــهــا وتــلــقــائــيــتــهــا فــي  ــ ــأخـ ــ مـ
عالم  دخـــول  إلــى  دفعها  كما  التعبير. 
ــــراف المــــخــــرج الــــراحــــل فـــريـــد بــن  ــتـ ــ الاحـ
مبارك، أستاذ المسرح، الذي كوّن خيرة 

رواد المسرح والإعــام في المغرب. وفي 
عام 1969 التحقت ثريا بمعهد المسرح 
الوطني في الرباط، واختارت أن تجسد 
الــبــاحــثــن عـــن رجـــاء  أدوار المــهــمّــشــن 
المخبرين  أعـــن  لاحقها 

ُ
لت خـــاص،  أو 

ــا زلـــنـــا نـــقـــرأ نــتــفــا غــائــمــة  ــرة. مـ ــاهـ الـــسـ
غــيــر مــكــتــمــلــة عـــن حـــادثـــة الاخــتــطــاف 
الــشــهــيــرة، حـــن كــانــت مــحــســوبــة على 
ــزب الاتـــــحـــــاد الاشــــتــــراكــــي لـــلـــقـــوات  ــ حــ
»مجهولون«  وقــام  المعارض،  الشعبية 
بحلق شعرها لمنعها من المشاركة في 

برنامج حواري على القناة الثانية.
الــفــارقــة فــي تجربتها،  تــبــقــى الــعــامــة 
 1938( الصديقي  الطيب  مــع  تعاونها 
بــا  المـــغـــربـــي  المــــســــرح  ــو  ــ أبــ  ،)2016 ـــ  ــــ ــ
ــازع، الـــــذي أدهـــــش مــعــاصــريــه في  ــنــ مــ
المــغــرب والــعــالــم وتــخــرّجــت عــلــى يديه 

والممثلين  المخرجين  من  عديدة  أجيال 
وفـــرقـــة »نـــــاس الـــغـــيـــوان« فـــي مـــا كــان 
يــرافــق مــســرحــيــاتــه مــن غــنــاء فــرجــوي. 
ــرح«، أو  ــ ــسـ ــ »أســــد المـ ـــبـــه المـــغـــاربـــة بـــــ

ّ
لـــق

ــــرب«، كـــمـــا ســمّــتــه  ــعـ ــ ــلـــز الـ »أورســــــــن ويـ
ــة إثـــر  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ جـــــريـــــدة »لـــــومـــــونـــــد« الـ
التوحيدي  أبــي حــيّــان  لـــدور  تجسيده 
ــيـــت ثـــقـــافـــات الـــعـــالـــم«  عـــلـــى خــشــبــة »بـ
ــان الـــصـــدّيـــقـــي يــحــلــم  ــ فــــي بـــــاريـــــس. كــ
ببناء صــرح مسرحي كبير فــي شــارع 
غاندي في الدار البيضاء، يضم صالة 
ــــروض احـــتـــرافـــيـــة، وقـــاعـــة مـــعـــارض،  عـ
وورشـــــة لــلــديــكــور والمــــابــــس، ومــقــهــى 
ــة إلــــى مـــدرســـة لتعليم  ــافـ ثــقــافــيــا، إضـ
الشوارع  أطفال  يدخلها  المسرح  فنون 

واليتامى....
في مسرح الصديقي مع »فرقة الناس«، 

قــدمــت ثــريــا جــبــران مسرحية »ديـــوان 
ــــذوب« و»الإمــــتــــاع  ــــجـ عـــبـــد الـــرحـــمـــن المـ
والمؤانسة«، وينبغي أن نستعيد أيضاً 
»ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ« 
التي  الأشـــقـــر/ 1985(  نــضــال  )بــطــولــة 
جالت العالم العربي مع فرقة »الممثلين 
الــــعــــرب«. لـــم يــكــن الــصــديــقــي شــغــوفــا 
ــة 

ّ
ــتـــار حــل بـــالمـــلء، أو الــبــهــرجــة، بـــل اخـ

إلا  أحياناً  عارية  متقشفة،  مينيمالية 
ق في فضاء الخشبة 

َّ
عل

ُ
من أربع مرايا ت

لــيــتــحــرك المــمــثــل مـــن دون مــبــالــغــة في 
الأداء.

قد نحتاج إلى بعض الوقت كي نحيط 
بمشروع سيدة المسرح الذي تكوّن على 
الــواحــدة عن  امــتــداد محطات تختلف 
الأخرى، بتوجهها الجمالي، وخطابها 
وأســـلـــوبـــهـــا. فــقــد كـــانـــت مـــنـــحـــازة إلــى 

 خطوات مدام ثريا إلى... عالم الضوء

 فـــي الــنــصــوصِ 
ً
ــهْــــتُ طـــويـــا ، وتــ

ً
ــا ــ ــ هـ

َ
أ

ــــــنِــــــعَــــــة والأحــــــــام 
ْ
ق

َ
والـــــشـــــخـــــوصِ والأ

والخيال. وكانت سعادتي في كل عملٍ 
 لقاء 

ِّ
دُ مع كل جدَّ

َ
جديد، وكان الفرحُ يت

جــديــد. وطــبــعــا، كــان هــنــاك الكثيرُ من 
الألم في طريقي«.

وتــعــتــبــر كــلــمــتــهــا فـــي الـــيـــوم الــعــربــي 
للمسرح من أهم رسائل المسرح. تقول 

ثريا في رسالتها تلك عن المسرح:
 

ٌ
ــل ــ ـ مُّ

َ
ــأ ــ ـ

َ
ــتٌ وت ــ ــمْـ ــ ــاتٌ وصَـ ــ ــرَحُ إِنـــــصـ ــ ــسْــ ــ »المــ

ــى حين 
َّ
مـــل، وحــت

َ
ــة. فــضــاءٌ لـــأ

َ
وســكــيــن

قــا 
َّ
سُــــه خــا

ْ
 يَــــأ

ُ
س المــــســــرحُ يـــكـــون

َ
يَــــيْــــأ

ــا، ولـــيـــس عَـــدَمـــيّـــا أو  ــ ــيّ ــا وحــ ــدْهِــــشــ ومُــ
سلبياً.

 
ٌ

المسْرَحُ ثقافة واستثمار ثقافي، خيال
نية وصناعة حضارية وإِنسانية.

ْ
وتق

 للأرواح الجديدة.
ٌ
المسرحُ هندسة

هَدٌ 
ْ

مَش مشهَداً،  يُجاورُ  هَدٌ 
ْ

مَش المسرحُ 
هَداً، 

ْ
 مَش

ُ
هَدٌ يكمل

ْ
اطبُ مشهداً، ومش

َ
يُخ

 أخرى 
ً
 كلمة

ُ
الكلمة ــجَــاوِرُ 

ُ
ت تماماً كما 

رى 
ْ

خ
ُ
 أ

ً
 صُورَة

ُ
ورَة صيدَةِ، والصُّ

َ
في الق

 
ً
 حركَة

ُ
في الفيلم السينمائي، والحركة

ة رقصةٍ جميلةٍ أو تعبيرٍ  يِّ
َ
أخرى في أ

 أخــرى في 
ً
ة  إِيــمــاءَ

ُ
ة جَــسَــدي، والِإيــمــاء

لحظةِ صَمْتٍ.
 حــــيٌّ 

ٌ
ــــون، كـــــائـــــن ــنـ ــ ــفـ ــ ــــــــسْــــــــرَحُ أبـــــــو الـ

َ
الم

ــولــهــا، 
ُ
ــيَــق

َ
ـــضـــات ف

ُ
ـــبِـــهُ إِلـــــى الـــتـــنـــاق

َ
ـــت

ْ
يـــن

ــى  ــيُــضــيــئــهــا، وإلـ
َ
ــاتِ ف ــ ـ

َ
ن

ُ
ــواز ــ ـ

َّ
ــت ــ وإِلــــــى الـ

الهزائم  وإلــى  يها،  يُعرِّ
َ
ف الاعْــوِجــاجــاتِ 

يها«. يُسَمِّ
َ
ف

الأخير  »الرسمي«  ثريا جبران  ظهور 
كان ذلك المشهد الذي ألقت فيه التحية 
لحظة  المــاضــي،  العام  على جمهورها 
الأوبـــرا  مــســرح  خشبة  عــلــى  تكريمها 
في تونس من قبل إدارة »مهرجان أيام 
قرطاج« في دورته الحادية والعشرين. 
ضجّت القاعة بالتصفيق الحار لحظة 
اعتلائها المنصة، فما كان من ثريا إلا 
بــادلــت حـــرارة الحب تلك بركوعها  أن 
ــلــــى صـــــدرهـــــا فــي  واضـــــعـــــة يــــديــــهــــا عــ
الجميع  تحتضن  كأنها  رمزية  حركة 
لربما كانت تودعنا جميعاً  مــودعــة... 

من دون أن ندري ولا هي تدري.
*مخرج مسرحي مغربي

نضج عودها الإبداعي 

مع انخراطها في 

مدرسة الطيب 

الصديقي المميزة 

في الأداء والتشخيص 

والابتكار

)زوج شقيقتها( الذي استعارت منه 
جــبــران...  ثريا  اسمها  ليصير  لقبها 
هــذا الاســـم مــا إن يــذكــر حتى يتمثل 
للسامع مسار حافل بالإبداع، وزاخر 

بالتجارب المسرحية المميزة.
نــــضــــج عــــــــود ثـــــريـــــا الابــــــــداعــــــــي مــع 
ــيـــب  ــا فــــــي مــــــدرســــــة الـــطـ ــ ــهـ ــ ــراطـ ــ ــخـ ــ انـ
الأداء  فــــــــي  المــــــمــــــيــــــزة  الـــــصـــــديـــــقـــــي 
والــتــشــخــيــص والابـــتـــكـــار المــســرحــي. 
ففي عام 1980، شاركت في مسرحية 
»ديوان عبد الرحمن المجدوب«، وفي 
عام 1984 كانت ضمن أعضاء الفرقة 
لتقديم مسرحية »الإمتاع والمؤانسة 
أو أبو حيان التوحيدي« التي أبدعت 
فيها بشكل لافت... ثم جاءت التجربة 
في مسار  المميزة  العربية  المسرحية 

الذين  العرب  المسرحيين  من  العديد 
»ألف  مسرحية  إنها  فيها...  شاركوا 
حــكــايــة وحــكــايــة فـــي ســـوق عــكــاظ«، 
ــف نصه 

ّ
ذلك العيد المسرحي الــذي أل

الاشقر  فكرة نضال  عــن  وليد سيف 
وإخـــــــراج الــطــيــب الـــصـــديـــقـــي، وألـــف 
منير  المــوســيــقــار  الــعــرض  موسيقى 
بـــشـــيـــر. المـــســـرحـــيـــة ســتــغــنــي كــثــيــراً 
أكثر  وتجعلها  جــبــران  ثــريــا  تجربة 
 مـــع الــفــنــانــن والمــســرحــيــن 

ً
تـــواصـــا

 علاقتها بــهــم من 
ً
الــعــرب، مــتــجــاوزة

الــتــواصــل والــتــعــارف الـــى الاحــتــكــاك 
الــفــنــي والافـــــادة المــبــاشــرة مــن داخــل 
ورشة مسرحية عربية قل نظيرها.. 
 عــن أن المسرحية عــرضــت في 

ً
فــضــا

مدن عديدة عبر العالم، ومنها لندن 

عــلــى خــشــبــة مــســرح »رويــــــال ألــبــرت 
هول« العريق.

بـــعـــد أعــــمــــال فـــنـــيـــة عــــديــــدة اكــتــســبــت 
خــالــهــا جــبــران تــراكــمــا حِــرفــيــا صلباً 
مــا تتمتع  ــفــه 

َ
أســاســه موهبتها، وسَــق

ــمـــق انـــســـانـــي  بــــه شــخــصــيــتــهــا مــــن عـ
نـــبـــيـــل، ســتــشــهــد تــجــربــتــهــا مــنــعــطــفــا 
بمخرج  لقائها  عبر  نوعياً  مسرحياً 
مـــوهـــوب ومــتــحــمــس ســيــصــيــر رفــيــق 
درب حــيــاتــهــا، هـــو المـــخـــرج المــســرحــي 
عبد الواحد عــوزري. سيؤسّسان معاً 
عــام 1987 فــرقــة »مــســرح الــيــوم« التي 
ســتــطــبــع المـــشـــهـــد المـــســـرحـــي المــغــربــي 
ــابــــع حـــــداثـــــي أســــاســــه  المــــعــــاصــــر بــــطــ
المعرفي  والــبــحــث  الجمالي  التجريب 
واســـتـــقـــصـــاء شــكــل مــســرحــي ضــالــتــه 

ــار والــــتــــجــــديــــد فـــــي مــخــتــلــف  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الابـ
مــكــونــاتــه وعــنــاصــر الـــدرامـــاتـــورجـــيـــا 
مــــــن نــــــص وإخــــــــــــــراج وبــــــنــــــاء درامــــــــي 
وسينوغرافيا وتشخيص... وقد رافق 
ثـــريـــا وعـــــــوزري فـــي مــســيــرة »مــســرح 
الـــيـــوم« المــمــيــزة مــســرحــيــون مــن طــراز 
خـــــــاص كـــمـــحـــمـــد بـــــســـــطـــــاوي، وعـــبـــد 
الطيف خمولي، ومحمد خيي وغيرهم 
من الممثلين، من دون أن ننسى دينامو 

الإدارة والتنظيم الحسن النفالي...
كانت أعمال »مسرح اليوم« ينتظرها 
العام.  الجمهور  كما  المثقفين  جمهور 
أعمال تحقق المتعة والفرجة من جهة، 
وتـــقـــدم قـــــراءة فــكــريــة لــلــزمــن المــغــربــي 
ــاء من  ــ الـــراهـــن مـــن دون فــذلــكــة أو ادعـ
جهة أخرى... فكانت عناوين العروض 

التجريب، أسّست فرقة »مسرح اليوم« 
مــع زوجــهــا المــؤلــف والمــخــرج المسرحي 
ــواحــــد عــــــــوزري، حــمــلــت إلــيــهــا  عـــبـــد الــ
تــأثــراتــهــا الــخــاصــة بــالمــســرح المعاصر 
وثبتت مكانها شيئاً فشيئاً مع عرض 
ــدود« المــقــتــبــس عــن  ــ ــ ــكـــايـــات بــــا حـ »حـ
ــمـــر«، لــلــشــاعــر الــســوري  ــبـــدوي الأحـ »الـ
ــوط، ثــــم »امــــــرأة  ــ ــاغـ ــ الــــراحــــل مــحــمــد المـ
ــبـــة« و»جــــنــــان الـــكـــرمـــة« و»خــــط  غـــاضـ
الـــرجـــعـــة« و»عـــــــود الــــــــورد« والــقــائــمــة 

تطول.
المجازفة،  تؤثر  ثريا  كانت  باختصار، 
ــة عـــلـــى  ــحــ ــتــ ــفــ ــنــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــــاشـــــــت حـ عـ
ثــقــافــات عــديــدة خـــارج كــل إطـــار ضيق 
إيديولوجي أو نقابي أو سياسي. حتى 
حين تقلدت منصب وزيرة الثقافة في 
 ،)2009-2000( الفاسي  عباس  حكومة 

ظــل الــهــاجــس الاجتماعي حــاضــراً في 
الأولوية  أعطت  إذ  العملي،  برنامجها 
لــهــذا الــجــانــب فـــي حــيــاة الــفــنــانــن من 
الــتــدابــيــر، كإنشاء  خــال مجموعة مــن 
»بـــطـــاقـــة الـــفـــنـــان« المــهــنــيــة والــتــغــطــيــة 
الــصــحــيــة لــلــعــامــلــن فـــي هـــذا الــقــطــاع، 
ــــى الــــرفــــع مــــن الــــدعــــم المـــالـــي  إضــــافــــة إلـ
لم  حـــال،  أي  على  للمسرح.  المخصص 
صادفة هي التي قادت خطوات 

ُ
تكن الم

ــالــــع ســيــرتــهــا  مــــــــدام ثـــــريـــــا، فــــمــــن يــــطــ
سيلاحظ أن يداً ما، خفيّة، كانت تعبّد 
كــل الــطــرق كــي تــوصــلــهــا إلـــى المــســرح، 
حـــيـــث الــــضــــوء يــنــبــلــج شـــيـــئـــا فــشــيــئــا 
عليها هي أولًا، جالسة في مقعد وثير 
، رقـــيـــقـــة، بــفــســتــانــهــا 

ّ
ــل ــــطــ

ُ
يــنــتــظــرهــا. ت

فنرغب  الــســوداء،  وحقيبتها  الأســـود، 
أن لا ينتهي العرض أبداً.

ثريا جبران... وداعاً كاهنة المسرح العربيرحيل
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 ما أريده
ّ

كل

مرحباً بالألم! مرحباً بالخوف! مرحباً بفقدانِ الأملِ 

ونفادِ العقلِ والصبر!... ومرحباً بما أنا عليه! 

ـ : 
َ
أمّا بعدُ ف

 
ُ

 الشائعُ السخيف
ُ

لزمني؛ ولا الموتُ )هذا الصّنف
َ
 لا ت

ُ
الأبديّة

 بي. 
ُ

مِن الموت( يليق

 ما أريدهُ: 
ُّ

ما أريدهُ الآنَ، كل

حصّتي الكافية مِن الحياةِ 

عَ مِن  صَدَّ
َ
عزيزِ جنوني، وترميمِ ما ت

َ
طويرِ يأسي، وت

َ
لت

أحلامي. 

 الأقصى 
ُ

ه
ُ
عِقاب

عقاباً لهم على قسوتِهم، وقبحِهم، وفسادِ عقولِهم 

وأفئِدتِهم، 

هُ بخلائقِهِ الناس 
َ
ـهُ تعالى نفسَهُ عمّا يمكنُ أنْ يفعل

ّ
 الل

ُ
سأل

 كتابَ نفسِهِ على أحكامِ نفسِهِ، 
َ

 أنْ أغلق
ّ
فما كانَ منهُ إلا

وقال: 

دعهم يعيشون!...

»دراسات الوحدة العربية«

بلغة شكسبير

يواصل »مركز دراسات 
الوحدة العربية« أنشطته التي 

تصبّ في إطار العمل الفكري 
جه أساساً نحو مسائل 

ّ
المت

الوحدة العربية. بعد تمديد 
ة للجميع«  »مهرجان القراء
حصرياً في لبنان نظراً إلى 
الأزمة المالية والاقتصادية 
التي يعيشها كل المقيمين 
على أراضيه لغاية نهاية 

شهر آب )أغسطس( الحالي، 
كشف المركز الذي يتخذ 

من بيروت مقرّاً له النقاب 
أخيراً عن موقعه الإلكتروني 

الرسمي باللغة الإنكليزية. 
في العبارات المقتضبة المرافقة 

لخبر الإطلاق، أكد القائمون 
على »مركز دراسات الوحدة 

هم يأملون أن تسهم 
ّ
العربية« أن

هذه الخطوة في زيادة مساحة 
تواصله مع العالم، بالإضافة 

إلى التعريف بأنشطته 
وإصداراته واهتماماته على 

اختلافها. )للاطلاع على الموقع 
)www.caus.org.lb/en :الجديد

libercuff تحية

لبيروت الأزل

بعد الانفجار الذي أدمى قلب 
بيروت، اجتمع أعضاء فرقة 

libercuff لتكريم المدينة تعبيراً 
عن غضبهم وإيماناً منهم 

بنهضتها مجدّداً. في ظروف 
قاسية أعقبت كارثة مرفأ 

بيروت، أنجزت الفرقة أغنيتها 
الثانية »بيروت« التي »ترسم 

صورة مدينتنا الحبيبة« 
التي عصفت بها الكوارث عبر 

ها استطاعت لملمة 
ّ
التاريخ، لكن

»أجزائها لتحيا وتبقى مُشرقة«. 
العمل الجديد عبارة عن دعوة 

لـ »إعادة اكتشاف مدينتنا 
وللتضامن مع ضحايا انفجارها 

ومع الأشخاص الطيّبين الذين 
شاركوا في نسيجها الفريد«، 

وفق ما ورد في بيان »ليبركَف«. 
الفرقة اللبنانية المستقلة مؤلفة 
من: سماح أسمر )غيتار، كلمات 
وألحان(، ناجي بستاني )غناء، 

غيتار، أرغن(، باسكال إلياس 
)إيقاع(، فردريك إبراهيم )باص(، 

رافي مانداليان )غيتار(، مازن 
سبليني )بيانو وأرغن(.

بشير صفير

ــالمـــي الاســـتـــثـــنـــائـــي مــع  ــعـ الـــتـــضـــامـــن الـ
هــذه  استثنائية  سببه  بــيــروت  كــارثــة 
الــكــارثــة. شــهــدنــا كــل أنــــواع التضامن، 
ومعظمها قد يحتمل ملاحظات يطال 
التضامن   

ّ
إل خطيرة،  خبايا  بعضها 

الموسيقي أتى على مستوى فنيّ عالٍ. 
ففي ذكــرى مــرور شهر على الانفجار، 
ــا واضـــحـــا  ــدثــ ــــس حــ ــاريـ ــ تــســتــضــيــف بـ
م  أن يحجِّ بجماله وبقيمته، من شأنه 
ية 

ّ
المحل المــوســيــقــيــة  الأفـــعـــال  ردّود  كــل 

ياً. 
ّ
الرخيصة أخلاقياً وفن

الـــتـــضـــامـــن المـــوســـيـــقـــي مــــع صــــــورة لــن 
إمــا يكون بأعمال  الــذاكــرة،  محى مــن 

ُ
ت

يـــكـــون.  أو لا  الــــتــــاريــــخ  ــن  مــ ـــمـــحـــى 
ُ
ت لا 

الجمالي،  المستوى  القدر من  على هذا 
ــيــــة الــفــرنــســيــة  ــأتــــي بــــرنــــامــــج الأمــــســ يــ
فــي 4 أيــلــول )ســبــتــمــبــر(. إنــهــا »تحية 
ــانــــي«، بـــمـــبـــادرة  ــنــ ــبــ ــلــ إلــــــى الـــشـــعـــب الــ
مـــن »الــجــوقــة الــعــالمــيــة« الــتــي أسسها 
ــرا والمــغــنــي  ــتـ ويـــديـــرهـــا قــائــد الأوركـــسـ
)باريتون/ باص( الفرنسي أوغ راينر، 
)س:   Saint Sulpice كنيسة  فــي  وتــقــام 
بــمــشــاركــة  ــــروت(  ــيـ ــ بـ بـــتـــوقـــيـــت   22:00
إلى  بالإضافة  ومنشِد،  موسيقي   200
مغنين منفردين، من بينهم السوبرانو 

اللبنانية ريما طويل.
تحتوي الحفلة على أربعة أعمال. فكما 
هي الحال عند وقوع كارثة كبيرة، في 
أي مــكــان مـــن الــعــالــم، الأولـــويـــة تــكــون 
دائماً لـ »القدّاس الجنائزي« الذي بدأه 
ولم ينهِه موزار على فراش الموت. هذه 
ــل ألـــم الــبــشــريــة، وهـــذا هو 

ّ
التحفة تــمــث

البرنامج.  الأممي من  الرثائي  الجانب 

العمل الثاني هو السمفونية السابعة 
لبيتهوفن. هنا، نحن أمام رثاء لبيروت 
ــانــــي الـــــذي أطـــاح  وعــــــزاء لــلــمــؤلــف الألمــ
كورونا بعام 2020 الذي كان مخصصاً 
الـــ 250. لكن  ــه  بــذكــرى ولادتـ للاحتفال 
لبيتهوفن.  عــمــل  أي  لــيــســت  الــســابــعــة 
فـــهـــي تـــحـــمـــل، فــــي حـــركـــتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة، 
كما  ن 

َ
عل

ُ
الم ير 

َ
غ )لكن  جنائزياً  تطوافاً 

في السمفونية الثالثة، التي كان يمكن 
ــمــن(، 

ّ
 لــلــمــنــظ

ً
ــاراً بـــديـــا ــيـ أن تــشــكّــل خـ

وانتفاضة شرسة في ختامها )الحركة 
ــل بالبلد 

َّ
الــرابــعــة(. الــبــعــد الــثــالــث مــمــث

ــبــــادِر إلــــى الــتــحــيــة الــتــضــامــنــيــة، أي  المــ
ديني  وقــع على عمل  والخيار  فرنسا، 
شهير وقصير )أقل من خمس دقائق( 
Pa�  لـلـم�ـؤل�ـف ســيـ�ـزار فــ�رانــ�ك، بــعــنـ�وان 
فرانك  المــائــكــة(.  )قـــوت   nis Angelicus
ــل بـــلـــجـــيـــكـــي، عـــاش  ــ فـــرنـــســـي، مــــن أصــ

ــاريــــس، وهــــو أحــــد أكــبــر  ودرس فـــي بــ
المـــؤلـــفـــن فـــي فــرنــســا الــنــصــف الــثــانــي 
ــع،  ــرابــ ــرن 19. يــبــقــى الـــبـــعـــد الــ ــقــ ــن الــ مــ
والخيار  المنكوبة،  الجهة  يخصّ  وهــو 
ــنـــاســـب مــع  ــتـ ــا، كـــــي يـ ــيــ ــ

ّ
ــن الـــطـــبـــيـــعـــي فــ

المــســتــوى الـــعـــام لــلــبــرنــامــج، وقـــع على 
ــبــــة فــي  ــة ومــــوهــ ــديــ ــــر جــ ــثـ ــ ـــــف الأكـ

ّ
المـــــؤل

مون 
ّ
بلادنا، زياد الرحباني. أدرج المنظ

 دينياً قديماً، يعود 
ً
من ريبرتواره عملا

إلى مراهقته، أيام الإشراف على جوقة 
أنطلياس قبل  فــي  الــيــاس  مــار  كنيسة 
الــحــرب الأهــلــيــة، وهــو لــصــوت نسائي 
مــرافــقــة موسيقية  مــع  منفرد وجــوقــة، 
ها التنويعات الجميلة 

ّ
أوركسترالية. إن

عـــلـــى لـــحـــن »كـــيـــريـــالـــيـــســـون« الـــتـــراثـــي 
الكنسي، بتوزيع عام مبنيّ على قواعد 
التأليف الكلاسيكية الغربية، وهو من 

أجمل ما قدّمه زياد في بداياته.

قلب باريس مع لبنان: بيتهوفن وموزار... وزياد الرحباني

زينب حاوي 

بــدأت  التي  شهيد«  »برتبة  سلسلة  ضمن 
»الميادين« بعرضها أخيراً، مع نائب القائد 
العسكري  الجناح  القسّام  »كتائب  لـ الــعــام 
أحمد  الشهيد  الإسلامية«  المقاومة  لحركة 
الثاني من  الجزء  الليلة،  يُعرض  الجعبري، 
السلسلة الوثائقية، وبطلها هذه المرة القائد 
خصّص 

ُ
ت أن  على  مغنية،  عماد  الجهادي 

الأجزاء الباقية لباقي قادة المقاومة الشهداء: 
ــيــــس هــيــئــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  نـــائـــب »رئــ
الــعــراقــي مــهــدي المــهــنــدس، والــفــريــق قاسم 
سليماني. في الجزء المخصّص لـ »ساحر 
المقاومة« )إعــداد واخــراج :هالة بو صعب- 
كتابة نص: إيفا بو ملحم(، الذي يمتدّ على 
لمحاور  تكثيف  تلفزيونية،  ســاعــة  نصف 
فـــي حــيــاة ومــســيــرة الــقــائــد الــجــهــادي في 
أعدائه،  بــدءاً من صورته عند  الله«  »حــزب 
وليس  الحافلة،  الجهادية  بمسيرته  مــروراً 

انتهاء بالجانب الشخصي. 
يستعرض الفيلم إنجازاته عبر ثلاثة عقود، 
نقل فيها المقاومة من معادلة توازن الرعب 
إلى تــوازن الــردع، وأمّــن لها نقلة نوعية في 
تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة. يــجــمــع الــوثــائــقــي 

الــقــصــيــر بــن صـــور وفــيــديــوات أرشيفية 
وبــن شــهــادات لشخصيات  لمغنية،  تــعــود 
الكيان  فــي  الأعــــداء  مــن  تــدرجــت  مختلفة، 
ــي، ووكــــــالــــــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــونــ ــيــ ــهــ ــــصــ ال
 الى عائلته، ومقربين له 

ً
الأميركية، وصولا

في الجسم الجهادي. طيلة الشريط الحافل 
مغنية  عــمــاد  بالشهيد  التصقت  بــعــبــارات 
عن حــق، في صفاته ومهنيته، وتأسيسه 
ــة، كــانــت  ــاومــ ــقــ ــة قـــتـــالـــيـــة داخــــــل المــ ــدرســ لمــ
بوصلتها وما زالت فلسطين، يطل الضابط 
الـــســـابـــق فــــي الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة، 
روبــرت باير، الــذي كــان مولجاً البحث عن 
مــغــنــيــة، لــيــكــيــل المـــدائـــح لــأخــيــر، ويــصــفــه 
بـــ »الــعــبــقــري« ويُـــعـــرب عــن رغــبــتــه الــدائــمــة 
فــي مجالسته والــتــعــرّف إلــى أفــكــاره، وهو 
المطلوب لدى هذا الجهاز منذ أكثر من ثلاثة 
إلــى حــن استشهاده  ولــم يستطِع  عــقــود، 
الــوصــول إلــيــه، داخـــل أو خـــارج لــبــنــان. بل 
بخلاف ذلــك، هــو مــن قــام »بــطــرد الــولايــات 
المتحدة الأميركية، في واقعة »المارينز« عام 
1983، وكــان لا يــزال فــي عمر الــــ21 فقط، 
كما جاء على لسان باير. الأمر ليس ببعيد 
زال  الــذي ما  الصهيوني  الكيان  أيضاً عن 
يرتعد إلى الآن من طيف أو صورة للحاج 

عماد، حتى بعد استشهاده قبل 12 عاماً، 
في  السابق  المــســؤول  الشريط  في  فيظهر 
وحـــدة الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة دايفيد 
بركاي الذي يقرّ بأنه ما زال »يخاف« من 

مغنية. 
في المقلب الآخــر، شــهــادات أخــرى، أبرزها 
العسكري والإستراتيجي واصف  للمحلل 
 

ّ
تطل كما  عليق،  وللزميل حسن  عريقات، 
ــدة الــشــهــيــد آمــنــة ســامــة فــي الــشــريــط،  ــ وال
قبيل  معها  أجــريــت  أرشــيــفــيــة  مقابلة  فــي 
السيرة  استحضار  الشريط  فــي  وفــاتــهــا. 
الجهادية، منذ محاولة اغتياله في منتصف 
عملية  تجسيد  إلــى   

ً
وصـــولا الثمانينيات، 

اغتياله في دمشق )تقنية الغرافيكس(، وما 
بينهما، لقاء مع عضو المجلس المركزي في 
»حزب الله« الشيخ نبيل قاووق، الذي يسرد 
المــطــاردة ومــحــاولات الاغتيال  كــمّ عمليات 
الــتــي تــعــرّض قــائــد »الانـــتـــصـــارَيـــن« داخــل 
لــبــنــان وخــارجــه وإصـــــراره عــلــى أن يكون 
فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة، لعمليات المــقــاومــة. 
المجموعات  مــع  حــضــوره  هــنــا،  ويستذكر 
ــرّرة عــام  الأولـــــى الـــتـــي دخـــلـــت الـــقـــرى المــــحــ
ــحــصــى إنـــجـــازات »ســاحــر 

ُ
2000. قــد لا ت

المـــقـــاومـــة« الــــذي يــصــفــه أمــــن عــــام »حـــزب 
الــلــه« الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه بـــ »المــبــدع«، 
و»المــبــتــكــر«، لــكــن »بــرتــبــة شــهــيــد« يــحــاول 
ــا،  ــرزهــ ــا، أو الإضـــــــــاءة عـــلـــى أبــ ــاءهــ إحــــصــ
كعمليات تبادل الأسرى التي حصلت بين 
عاميّ 2000 و 2004، و»عملية الرضوان« 
المحررين  الأســـرى  الــتــي خــرج فيها عميد 
الشهيد سمير القنطار ورفاقه بعد أشهر 
وبــالــطــبــع لا يمكن  اســتــشــهــاد مغنية.  مــن 
إغـــفـــال أكــبــر عــمــلــيــة اســتــشــهــاديــة نــوعــيــة 
نفذها أحمد قصير، في صور عام 1982، 
في مبنى »الحاكم العسكري الإسرائيلي«، 

وكان آخر من ودعّه آنذاك... عماد مغنية. 

ــبــــة شـــهـــيـــد« )الـــــجـــــزء الـــثـــانـــي(  »بــــرتــ
23:00 على  الليلة   – »عــمــاد مغنية«  

»الميادين«

»برتبة شهيد« 2: عماد مغنية الليلة على الميادين

الشيخ قاووق في صورة تجمعه بالشهيد مغنية تنشر للمرة الأولى
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